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طاعور الشاعر الا نسان 
سس یسم 


تحتفل البشرية كلها فی هذه الا یام بالشاعر الفذ الذی سخر 
قلمه لخدمة الانسان وتثبیت حقوقه - وهو عرفان خليق أن 
شارك فيه بقلبه كل انسان یمن بنفسه وبقيمته » ومن ثم فليس 
عجيبا أن تجتمع القلوب على احياء ذكرى الشباعر الانسان 
عن الانسان فى كل مكان بذوب قلبه وعصارة ذهنه » لا يعرف فى 
دفاعه حدودا ولا سدودا » ولا فرق فى تقديره للانسان بين جنس 
وجنس ولا بين لون ولون ولا بين دین‌ودین . كان الانسان عنده 
هو الانسان فى أبة صورة ركب وفى أى أرض نشىء . کان بری 
الانسان قدسيا لأنه الصورة التى نتجلى فيها قدرة القادر وعظمة 
الخالق عاى الأرض - كان بحب الانسان ‏ أى انسان ب وبقدس 
حقه وتجهد فی سبيله . لم بفقد قط حتى فى احلك ساعات 
خياته ابمانه بالانسان ولم ين قط هن آلیسعی الدائ .ی سبيل 
قحقیق سعادة الانسان . > ا 

تلكم الزية التى انفرد بها طاغور هی التى حعلت الآبصار كلها 
تتجه اليه فى هذه الايام لتنفض عن ذكراه غبار السئوات التى 
مرت ؛ ولتعيد الى الأذهان عهده الذى كتبه فى أخريات 'أيامه 
وترکه تراثا حيا خالدا للانسانية لتشضامل فيه کلما حزبها الآمر 
واشتد بها الخطب واحلولكت الظلمات ؛ ظلمات المادة. التى 
أرتكست فيها البشرية من اسف مند سنوات طوال . لماح 
هذا الشاعر من وراء الابدية تجد من بصيخ لها السمع ویفتح لها 
الاب عن ايمان بها فیعمل على .أن بعيد لليشرية اتزانها وایمانها 
بالقيم الانسانية التی تحتفی بالسادة وتقدر الروح حق قدرها بلا 
آسراف فى الاولی أو تطفیف فى الثانية .. لقد کتب طافور فى 
رسالته الآخيرة شول : 


۷ مهما بكن من شىء فانی لن ارتكب الخطيئة الخطيرة : 
خطيئة فقدان الايمان بالانسان » والرضوخ للهزيمة التى حاقت بنا 
فى الوقت الحاضر على اعتبارها نهائية وحاسمة . بل ساظل 
أتطلع بأمل الى تحول فى مجرى التاريخ » وبعد أن تنجاب هذه 
الفمة الحائمة ونصفر السماء ثانية وتهدأ . وربما برغ الفجر الجديد 
من آفقنا هذا » افق .الشرق 4 حيث تثنرق: الشمس . وعندئذ 
تهب روح الانسان التی لم تهزم لتقوده من جدید الى طريقه » 
طريق التقدم رغم کل العو اثق ؛ لیسترد تراته الضائع 4 . 

هذه الرسالة : رسبالة الایمان"بالانسان وبروح الانسان » 
والايمان بأن البعث الجدید سیانی من الشرق .۰ هی التی تفنی 
بها طاغور فى شعره وموسیقاه وهی التق تمثل لب فلسفته کلها - 
هذه النبوءة التی آرسلها هذا العبقری بعد أن کشف آسرار 
الوحود بنفماته النی استوحاها من قلب الطبيعة الذی نفذ اليه 
سصره واستکنه حقائقه ببصیرته واخلاصه .. قد بدات تتحقق 4 
وأخذ الشرق ننتفض انتفاضصات أبقظت شعو به من غفو 5 رانت 
عليها » فهبت تبهد الفیوم الحالكة التى خيمت فى سمائها » 
وترسل فبسات من الضوء الكاشف تؤذن بانبلاج الفجر وبزوغ 
النور الهادى من قلب الشرق ليهدى البشرية وبقودها الى الطريق 
السديد الذی شر به طاغور ... وانه لتوفيق أى توفيق أن 
بتسنم الشرق مكان الهدابة الى الحق والخير والجمال فى هذه 
الأبام التى بكتمل فيها قرن على مولد شاعر الانسان والحق والخير 
والحمال راندرانات طاغور ۰ 

من أحل هذه العانی ومن اجنل هذه الدموة الى تقدیس 
الانسان ورعاية حقه يحتفل الشرق والغرب بذکری طاغور .. 
وطافور نسيج وحده » فقد جمع الى حكمة الشرق ثقافة الفرب . 
والى عراقة الاصل وشرف الحتد الابمان العميق بالشعب وبالجماعة 
المعشر والى علو المكانة » شرف الجهناد من أجل حربة بلاده 
واستقلالها . وهو بهذا كله قد اجتل مکانا فريدا فی تاريخ الهند 
الحديث » بل وف تاريخ الشرق كله » حتى استحق بحق أن شعت 
بأنه أعظم فنان فى العصر الحديث ».وان تخلع عليه جائرة نويل فى 
عام 1916 . 


۸ 


لقد ولد طاغور فى السابع من شهر مايو سنة 1861 4 بمدينة 
كلكتا 1 آسر 5 موسرة ذائعة الصيت ذات تاريخ محید وجذور 
عميقة ف عالم الثقافة ودنيا الأدب والسياسة ۰ فکان حده راعیا 
للغنون والآداب فى عصره ؛ وكان أبوه من أعظم المصلحين الاجتماعيين» 
وكان من أسرته النابغون فى الرسم والموسيقى والادب .. هذا 
التراث الثعاق الو فير العناء الذی أخذه أبوه عن آبائه ,وأحداده 
مضافا الى مواهبه الفريدة قد خلق منه عبقريا فذا متعهدد 
الجوانب مكتمل النبوغ » وهيأ له التحليق فى كل ميدان الى 
القمة » فكان بين بين الشعراء أفحلهم © ودين اسر حیین أنبغهم ©؛ وبين 
القنانين آر قهم © ودين الو سسيقيين احلاهم ترحیعاً »© وبين المصلحين 
أشجعهم زأيا وأدقهم بصرا بالأمور » وبين ن آلردن أعلمهم 6 وبين 
الوطنیین أكثرهم جهادا واعمقهم ايمانا بحقوق وطنه » وبين المتحدثين 
اجرح جاذية" واشدهم اقناعا ب لقد اكتملت فى بده آداة الفن فى 
شتى صورها ) 0 الأغانى تنساب 0 0 حافلة نی 
غثاء ا ا ف کل 0 ۰ 

لقد ترك طاغور لمحبى الفن والآدب أكثر من الف قصيدة واكثر 
من ألفى اغنية بالاضافة الى عديد القصص القصيرة والطويلة » 
والمسرحيات والمقالات والبحوث التی عالحت موضوعات کثرة 
ومختلعة » فهو فى انتاجه من حيث الكم لا بباربه شاعر آخر © 
ومن حيث الکیف لا بزقى الى مستواه الا قلة من العساقرة - على 
ان انتاج طاغور لم يقف عند هذا الحد » فالشعر والادب لم 
ستنفدا كل طاقائه الکامنة العارمة فعمد الى الموسيقى ولف 
فيها ویفرغ بعض طاقاته » والى الرسم ینفس عن بعض مکنون 
طاقاته الفنية ؛ ومن عجب أنه بدا برسم وهو فى السبعين من 
عمره 4 ومع ذلك انتج آکثر من ثلاثة آلاف لوحة بعضها فر ند فى 
كماله الفنى . 

هذا التنوع الفذ قلما اجتمع لشخص واحد » ولكنه اجتمع فى 
طاغور © لان طاغور كان من بالحياة وبحبها ولا بزهد فيهما> 
كان يهب نفسه للكون باعتباره جزءا منه » فعرف الكزن وعرف 
الحياة » وتفتحت له أسرار الوجود بالايمان والحب والعمل .. 


۹ 


هذا اسان القريد اللي رمي تایه لاان و الت رة 
من روح الانسان » ومن رسالة خالق الكون للبشرية جمعاء > 
ومن انعانه العمیق بان کلمة الله العلیا ورسالته لليشرية لن تدرك 
حق الأدراك الا حين تسود الحربة وتتحقق العدالة الاجتماعية > 
هذا الانسان الإمن بحقكل منا فى الحرية والعدالة الاجتماعية ؛ من 
حقه علینا وعلی الانسانية التى. وجه ضراعاته الی مالك اللك 
لینقدها من مسالك الضلال ویهدنها الى الصراط الشتقيم » والتی 
ارسل آغانیه واشماره لیوقظها من سباتها وینهضها من کبوتها » 
من حقه علینا فى ذکراه الثوية أن نعید قراءة فيض خواطره » وان 
نردد أشعاره وأغانيه » وأن نلقنها آنععنا ونملاً بها حوانحهم > 
ليشبوا مؤمنين برسالته عاملین على تحقیقها . 

ووفاء لهذا الحق تصدر الادارة العامة للثقافة بوزارة التربية 
والتعلیم هذه الختارات من مقطوعاته الشعربة وهی الملال 
وشیترآ وحیتنحالی والبستانی وجنی الثمار ومکتب البرید والبیت 
والعالم وهی ترجو بهذا أن تکون قد اسهمت فى احیاء ذکری هذا 
المیقری . فليس احفظ للذکری من احياء فکر العظیم بمداومة 
قراءنه حتی بستفر فى اللفس ایمانا ویحفز للعمل من أجل الحربة 
و السلام ورعانة حقوق الانسان : تلك البادیء التی آمن بها طاغور 
ودعا الیها فى : 

و آیتها الآمم الفتية هبی واعلنی صيحة الجهاد من أجل الحرية 

د وارفعی رابة الایمان الغلاب الذی لا یقهر 

پو واقیمی من حيانك معبرا براب صدع لارض التى مرقتها 

الأحقاد والاحن . 
چا ثم سير ی للأمام ۰ 


اماه ! ترتسم فى ذهنى اليوم صورة الطابع القانی (۱) على مفرق 
شعرك » والساری الذی تعودت أن ترتدیه » بحاشیته الحمراء 
العريضة > وعينيك هاتين العجیبتین » ملؤهما عمق وسلام . ترتسم 
ی ذهنی وانا على آول الطریق فى رحلة حیاتی » كأنها ول خیط 
من خبوط الفجر بمنحنی زادا ذهبیا بعیننی على الضی فى طریقی. 
السماء التی تعطى الئور زرقاء > ووجه آمی كان اسمر». ولكنها 
كانت تشع قداسة ؛ وحسنها بزری بكل غرور الحسان . 

ويقول كل الناس : انی آشبه أمى . وكنت فى صبای أغضب 
لذلك » واسخط على مرآنى » فقد كنت أظن أن الله أسبغ القبح 
على أعضائى ؛ وأن قسمات وجهی السمراء لم تكن من قسمتى > 
ول کنها حاءتنی سهوا 4 ولم ہق لى شیء أسأل الله أن نعو ضكئى 
به الا أن أكون عندما اکبر نموذجا للمراة كما تقر عنها فى قصيدة 
ا 

وعندما خطبت دعى منحم فنظر فى راحتى وقال ۰ « هذه البنت 
میمونة الطالع » وستصيح زوجا مثالية . » 

وقالت جميع النساء لما سمعنه : « لا عجب فالبنت لامها.» 

تروجت فى بيت راجا . وكنت فى طفولتى اعرف حق المعرفة 
وصف الأمير فى القصص الخرافية . ولكن وجه زوجی لم بكن من 
نوع يستطيع الخيال أن يض هه فى ارض الخرافات . كان أسمر 


° ) المترجم‎ ( ٠ علامة المرأة المتزوجة ورمز الوفاء الزوجى عند الهتود‎ )١( 


1١ 


متل وجهى » فسرى على بعض الانقياض الذى كنت أستشعره 
لنعص محاسنی © وآسئرت فى قلبى ب مع ذلك قطرة أسى م 
ولكن النظر الجسمی اذا راغ من حواسنا الفاحصتة ودخل 
هيكل قلوبنا استطاع أن حى السك و من خيرة نوات 
كيف کون الوفاء هو الحمال نفسه فى صورته الباطنية فعنلما 
كانت أمى تنضد آلوان ألفاكهة التی قشرتها تور ل تا ی 
الطبق الحجرى الأبيض > وتحرك مروحتها بلطف لتطرد عنها القيايه 
بہنما بجلس أبى الى طعامه » كان قيامها بين بدبه ستخيل جما 
يجاوز حدود الظاهر » وأستطيع الشعور بعوته وأن كنت طفلة . 
کان يسمو على كل جدل أو شك أو حساب » کان موسسيقى 
خا ۰ 

وانى #ذکر فى وضوح كيف كنت أشعر بالطابع القانى على جبیتی 
واتفق أنه انتبه ذات بوم فسألنى مبتسما : « ما هذا بابيمالا: 5 
ما الذى تفعليئه ؟ » 

SE E يا واس‎ 


کی بحب . 
وكان بيت حمى عر شا ف المحد منذ أيام 2 البادشاهين ). . وكاتته 
بعض آدابه Ê‏ تنتمى الى المغول والبارتيين ۶ وبعض عاداته ترجع الى 


مانی ا وا ر ميا خالصا . فكان فى هقة 
البيت أول من أتم دراسته العالية وحصل على درحة الماجستير - 
وکان آخوه الأكبر قد مات شاا لافراطه فى الشرآب » ولم تعقيه 
ولدا . اما زوجی فلم يكن بشرب ولا بستسلم للشهوات » ومن 

غرابة هذه احا نكل بالنسية الى مألوف اا كاد . اسکتیرونه 
لي الحظ + فال كلف فى الثمر لان اللوم ٠‏ 

(۱) مسح التراب عن القدمين علامة على التوقير ۰ وتكون بأن يفمس قدمى الوقر لكسة 
خقیفا ثم يلمس يلمس المتقرب رأسه بالید نفسها . وليس من المالوف أن تؤدى الزوحة ملقم 
الشعيرة لزوجها ۰ ( الترجم ) ۰ 


1" 


وكان أبوا زوجى قد ماتا منذ زمن طویل » وجدته العجوز هی 
سيدة البيت » وزوجى هو انسان عينها » والجوهرة التى على 
صدرها © فلم تصعب علیه مخالفة شىء من العادات القديمة » ولا 
دعا « مس جلبى 6 و رن رفت ای أن یں م 
رغم ماكانت تنفثه الالسنة الثرثارة من سموم » فى البيت وخارحه. 

وكان زوجى كنذاك قد فرغ من امنحان البكالوربوس وأخذد 
بدرس ليحصل على الماجستير » فاضطر للبقاء فى كلكتا لينتظم فى 
اامكلية © وكان کت الى كل نوم تفر سا ۰۰ سطورا قليلة وكلمات 
مالو فة » الا ان خطه الکبیر الست کان بنظر الی وحهی بحنان» 
آوه » ای حنان ! وکثت أحفظ رسائله فى صسندوق من خشب 
الصندل أغطيها كل نوم بالأزهار التی حمعتها من الحدشة . 

فى ذلك الحين كان امير القصة الخرافية قد اختفى كما بختفى 
ا ري ل 
عرش قلبى . وكنت ملكة » مقعدى بجانبه » ولكن فرحتى 
انحقة هی أن مكانى الصحيح عند قدميه . 

لقد تعلمت بعد ذلك » وعرفت العصر الحديث فى لفته » ومن هنا 
تبدو هذهالكلمات التى اکتبها وکانها تحمر خجلا بين النثر العادى 
الذى بحيط بها . واولا معرفتى لقواعد هذه الحياة الحديثة لعلمت 
علم السليعة والطبع أن گونی و لدت امر اة آمر خارج عن بدی 4 وأن 
ميجية العبادة ق حب المراة ليست كمقطع مستهلك بقتسس من 
قصيدة رومانسية لیکتب بخشوع كتابة جميلة فى كراسة تلمیذه . 

ولكن زوجى ما كان سمح لى بفرصة للعبادة . تلك كانت 
۰ حناء 1 ولك الذ ین تطلبون الخشوع الطلق من زو حاتهم 

ی انه حق أهم » فانه مذلة لکلا الزوحین 

7 لالع ار ی 
ولكن حاحتى كانت ألى المطاء اکثر من الآخل > فالحب صعلوك 
شرير بفتح أزهاره فی تراب الطريق أحسن مما بفتحها فى اصص 
البللور التی توضم فى حجر الجلوس . 

لم ستطع زوحى أن تخلى تماما عن التقاليد العتيقة التى 
تسود آسر‌تنا » ولذا كان من العسير علینا أن نلتقى فى ابة ساعة 
من ساعات النهار احسنا 0 وكنت أعرف بالدقة آلو قت الذى 
ب ل 


(۱) لا يستحسن من الروح أن یکثر التردد على « الر بنانا » أو جناح الحريم فى غير 
ساعات معينة لتناول الطعام أو للراحة ( افترحم ) ٠‏ 


رق 


يأتى فيه » فکان للقائنا كل عناية الاعداد المحب . كان كروى 
القصيدة يحب ات بأتی من خلال الوزن : 
شعرى E‏ الطابع القانی علی الجبين 4 وأرتدى السارى وید 
المنزلية »> واهبهما فى هذه اا ار 
واحد . كان هذا الوقت معه كل بوم قصيرا الا أنه لا نهائى . 

وكان زوجى بقول + ان الرحل وزوجه متماويان فى الحب لان 
اسکلیهما على الآخر حقا مساو با لحق صاحيه . ولم أحادله فى ذلك 
قط ؛ ولکن قلبی كان بقول" : أن العبادة لا تسد طرق الساواة 
الحقيقية بل ترفع مستوى الارض التی بلتقیان علیها » فتظل مسرة 

لعد کان الاشه بخلقك الكرم داحبيبى أنك لم تنتظر منی 
العبادة قط . ولكنك لو قبلتها لاحسنت الى أحسانا عظيما . له 
أظهرت دبك بتز یی وتعليمى وأعطائى ما أسأله وما لا أسأله . 
ورات عمق حبك فى عينيك وأنت تنظر الى . وعرفت زفرة الآلم 
الشفية الى کنت تکتمها ق حك لی . لقد احببت طبیعتی که | 
و کانما وهبك آباها تدر عز لز ۰ 

وازدهانی هذا الفیض من العباده لأنى جيه كل الثر وة التی 
سافتك الى بایی هی ثروتی ۳ ولكن مثل a‏ العا یت 
اللكة وأطلب 1ات الخضوع يمفى هنآ الطلب ف آزدیاد ولا لشيع 
آیدا ٠‏ وهل ثمة سعادة حقيقية للمرأة فى شعورها المحرد بأن لها 
عل الرجل اا ۷:٩‏ حلاس لمراه ا9 بان تسل كبرناءها فى 
العبادة . 

نماودنی الیو م تذکر كيف اشتعلت نيران الحسد حوالیثا فى أيام 
سعادتنا . انما كان ذلك طبيعيا . الم بأتنى حظى السعید بمحض 
المصادفة دونما استحقاق ؟ ولكن السماء لا تدع الحظ دوم أبدا > 
الا أن بوفى دين شكره بوما بهد بوم » ایاما طويلة كثيرة » حتى 
شت و ستقر ۰ قد بمنحنا الله الهبات ولكن لنا نحن فضيلة تقبلها 
والاحتفاظ بها . فوا أسفاه على على النعم التی تنرلق من آرد غير 
جديرة بها ! 
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كانت جدة زوجى وأمه كلتاهما مشهورتين بالجمال . كما كانت 
سلفتی الارملة ذات حسن نادر المثال ٠‏ ولا تركهن القدر لوحدتهن 
الواحدد بعد الاخری آلت الحدة ألا تتطلب الجمال لحفیدها خين 
یتزوج » فلم يؤهلنى لدخول ذلك البیت الا آيات يمن الطالع التی 

وقل من الشنتاء ف ذلك ألبيت السری من كانت تلفی حفها من 
الاحترام » الا أنهن ألفن عادات الاسرة » واسستطعن أن سقين 
رءوسهن مر فوعة » متعلقات بعزة انهن ملكات ذلك البيت العريق 4 
وان غرقت دموعهن کل يوم فى حباب الخمر » ورنین خلاخیل 
الراقصات . فهل كان بفضل منی أن زوجی لم يقرب الشراب ولم 
سدد رحولته فى أسواق النساء ؟ وأى سحر كنت آعر قه لا هدهد 
فوس الرجال الثائرة القلقة ؟ لم بكن الا حظى السعيد . فلقد قا 
القدر على سلفتى © وانتهى فرحها والساء فی‌آوله » تاركا نور حمالها 
بضىء شا على أبهاء خالية 4 شتعل وش تعل 3 ولا موسسيقى 
تصاحه ! 

وکانت سلفتی تظهر احتقارها لا فکار زوجی الحديثة . ما آسخف 
أن بجعل سفينة الاسرة الحملة بثقل مجدها العريق تمخر تحت 
علم هذه ألبنت زوحته فقط ! لطالما لذعنى سوط السخرية : 
« لصة سرقت حب الزوج ! » 4 « خدعة نتستر فى زيلتها الحديثة 
الفاضحة ! » وكانت الثياب اللونة الحديثة التی بحب زوحی أن 
يجملنى بها تثير غضبا حسودا : « ألا تستحى أن تجعل من نفها 
شباك متجر وهى بهذا المنظر ! » 

وكان زوجى بشعر بهذا كله » ولكن طیبته لم تعرف حدودا ¢ 
فكان بتوسل الى أن أسامحها . 

وأذكر انی قلت له مرة : « أن عقول النساء صسغيرة معوحة ! «( 
فأحاب ١ ٠‏ كأقدام النساء الصينيات . ألم بطبعها ضغط المجتمع 
بالعیح والاعرجاج ؟ ما هن الا لعب القدر الذی بقامر بهن » فعلام 
ب اخذهن $ » 

ولم تكن سلفتی تعجز قط عن الحصول‌علی ما تريده من زوجى. 
دام يكن بتریث لينظر ان كان ما تطلبه مقبولا أو معقولا . ولكن 
شه ما غاظنى انها كانت لا تقر بجميل » وكنت قد وعدت زوجى 
ألا. أرد عليها “> ولكن ذلك ضاعف غضبى وان لم أظهره . وشعرت 


أن للطيبة حدودا أن تجاوزتها جعلت الرجال أقرب الى الحبن 
هل اقول الحق كله ؟ لقد تمنیت فى كثير من الاحيان لو أن زوجى 
كانت لدبه الرجولة الكافية ليكون أقل طيبة . 

ا البارارانى » العا ل ون لين 
القداسة . بل ١‏ ن كلامها ومزاحها وض حكها كان أقرب الى الحراة 
وكانت الوصائف اللاتى تحيط نفسها بهن على شىء من الوقاحة . 
ولکن لم ل ا د كال تكن هذه هی عادة البیت؟ 
وندا لى أن حظى الحسن الذى أعطانى زوحا عيبا كان فرح 
حفنیها . آما هو فکان شعر تعاستة حظها اکثر مما شعر 
بنقائصها 


ست س 


كان زوحی شدند الرغبة فى اخراحی من « البرده » (۲) . 
وقد قلت له وما : ماذا أريد من العالم الخارحى 0 

فأحاب : لعل العالم الخارحی درندك 5 

آذا کان العالم الخارجى قد ستاو بدونى حتى الآن فانه 
يستطيع أن سسير لد طول E N‏ نم تا ملق 
و ان هذا لا يسني م اولكش اسك فى 
نی . 
أوه »> حقا ۲ وماذا عن نفسك ۲ 

: .و کنت آعر ف أسلوبه فبادرته مستنكرة‎ eS 
ھل 8 لإ » لن تروغ منی هكذا ! انی آر ند أن نتصارح وننهی‎ 


بد هل نمکننی أنهاء مو ضوع ما بكلمات 0 

سب ۵ ع التكلم بالألغاز ۰ آخبرنی ۰ 

_- أعنيه هو أن تکونی لى وآکون لك بمزید من الکمال فى 
العالم الخارحى . فهنا لابزال كلانا مدينا لصاحبه . 


)١(‏ « بارا » : أى الکبری > و « تشو تا » أى الصفری ۰ وفی ببوت السراة ذات الاسر 
المشتركة ۷ يكون لارملة حق فى نصيب زوجها الا التمتع به طوال حیاتها ,2 ولکنها 
تحتف برتبتها نينا للسنء ویظل لقيا و الكبرى » و « الصفری > ممیزین فرعن الاکبر 
والاصفغر . وان كان الفرع الاصغر هو صاحب السلطان ٠‏ ( الترجم ) 

(۲) م البردة » ومعناها « الستارة » اسم عام یدل على حياة « الز بنا نا » التفصله 
وجميع ما يتعلق بها من العادات ٠‏ ( المترجم ) 


حل 


وهل يعوز شىء فىحينا هنا فى البيت ؟ 

هذى أنت منطوية فى ء لا تعرفين ماذا تملكين ولا ماذا تربدین. 

أنا لا استطیع أن احتمل سماعك تتكلم على هذا النحو . 

عد أو ان تخر ,الى فلب الفالم ‏ العاریحیر وقلتقى. بالحقيقة. . 
آقت لم تخلقى لتؤدى واجباتك النزلية فقط ؛ لتعيشى حياتك 
كلها فى عالم التقاليد المنرلية وسخرة الاعمال المنزلية ! لن بكون 
حیتا صحيحا الا اذا تلاقينا وعرف كل ملا صاحيه فی العالم 
الحقيق . 
اذا كان هنا نقص ما فى معر فتنا الكاملة فایس لدى ما أقوله. 
ولكن أنا لا أشعر بحاجة ما . 

ل هبى أن النقص فى جانبى وحدى ۰ فلماذا لا تساعدننی‌علی 
ژرالته ؟ 

كانت مثل هذه المناقشات تتکرر بیننا . وقال لى بوما.: ان 
۴لرحل النهم الذدی بحب سمكته الطوخة لا بتأذى من تقطيعها 
حبسب حاجته 4 ولكن الرحل الذى لحب السمکة بر يد أن سستمتع 
يها فى الماء » واذا استحال عليه ذلك فانه بنتظر على القلط © 
واذا عاد الى بيته دون أن بشع نظره عليها فانه يتغذى بمعرفة أن 
السمكة بخير . الكسب الكامل هو أفضل شىء ؛ ولكن اذا 
أستحال ذلك فان أفضل شىء بعده هو الخسارة الكاملة . 

لم أحب قط طريقة زوجى فى الحديث عن هذا الموضوع ؛ ولكن 
ذلك لم نکن هو السيب فى رفضى مفادرة « الزنانا » لقد كانت 
جدته ۷ تزال على قيد الحياة » وكان زوجى قد ملا البيت بالقرن 
العشر بن الی. اکثر من مائة وعشر بن فى الائة » على غير هواها 4 
ولكنها تحملت ذلك دون أن تشکو » ولو خرحت كنة بيت الراجا 
من حجابها لتحملت الجدة ذلك آیضا »> بل انها كانت متهية 
لحدوثه » ولكنى رات ذلك لا ستأهل لها تسه . لقد قرات 
ق الكتب أننا نسمى « طيورا فى الأقفاص » ولیس باستطاعتی 
أن اتحدث عن غيرى » ولکنی كنت أجد فى قفصى هذا ما لابتسع 
له العالم أو على الا قل هذا ما شعرت به آنذاك . 

وکانت الجدة السنة شديدة الاعزاز لى . وکانت فى أعماق 
معزتها فكرة إلى استطعت بعون من طالعی السعید أن اجتذب حب 
ژوجی . آلبس الرجال ميالين بطبعهم الى الانحدار فى الهاوية > ثم 


۱۷ 


تستطم واحدة من الأخريات »> برغم جمالهن » أن تمنع زوجها من 
وسيلة اطفاء هذه النار التى فتكت برجال الاسرة » فحعلتنی فى 
حجرها » وكانت ترتعد اذا أصابتنى أسر وعكة . 


تكن جدنه تحب الثياب والحلی التى بحضرها زوجى من 

المتاجر الأوربية لیزینتی بها . ولكنها قالت لنفسها « لابد للرجال 
من هواية ما ببعثرون فيها أموالهم » ولا فائدة فى محاولة الحد 
من اسرافهم » کفی آنهم لا يجلبون الخراب على أنفسهم » واذا كان 
وحیدی « نيكهيل » عاکفا على تزيين زوجته فلسنا ندری من 
انتی كان بمکن أن نفق علیها نقوده ! » فکانت كلما وصل ثوب 
حل ند لی أر سلت الى زوحی وراجت تمازحه حول هذا الأمر 5 

وهكذا حدث أن ذوقها هو الذى تغير . حتى بلغ من تأثير العصر 
الحديث عليها أن أماسيهاكانت تأبى أن تمر حتى أروى لها قصصا 
من الكتب الانجليزية . ٠‏ 

واراد زوحی بعد وفاة جدته أن أرافقه الى كلكتا لاعیش‌معه, 
ولكنى لم استطم الاقدام على ذلك . اليس هذا منزلنا الذى 
أحاطته بعنانتها خلال محنها ومتاعبها ؟ الا تحل على لعنة ان 
هحرته وذهبت الى الدنة ؟كانت هذه هی الفكرة التی آلزمتنی 
مکانی بینما کرسیها الخالی بنظر الى فى عتاب ۰ لقد جاءت تلك 
السيدة النبيلة الى المنزل فى سن الثامنة وماتت فى سنتها التاسمة 
والسبعين 4 ولم تقض حياة سعيدة ٠‏ رمى القدر صدرها 
بيهم بعك سهم . فما زاد على أن جعل الروح الخالدة الكامنة 
فيها تنطلق وتنطلق حتى تقدس هذا المنزل الكبير بدموعها . فماذا 
عسای فاعلة بعيدا عنه فى تراب کلکتا ؟ 

وكان رای زوجى أن هذه فرصة طيبة لترك سلفتى تتعزى 
بااسيطرة على النزل » مع اعطاء حیاتنا محالا للامتداد ق‌کلکتاء 
وهذ! هو ماضاشتی . لقد نغصت على حياتى » وأضجرتها سعادة 
زوجی » وعلی هذا هی تکافا ! ثم ماذا عن اليوم الذی يلزم أن 
نمود فیه ؟ هل استرد عندئذ کرسی الصدارة ا 

وكان زوحی قول : ولاذا تربدين ذلك الكرسى ؟ اليس ف 
الحياة أشباء أثمن ؟ 

ان الرحال لايفهمون هذه الأمور ابدا . فلدیهم أعشاشهم فى 


۱۸ 


العالم الخارجى » وهم لا بعرفون حقا كل ما يمثله المنزل » فعليهم 
أ بتبعوا ارشاد النساء فى هذه الآمور ‏ تلك كانت افکاری آنذاك. 


وكان اب المسألة فى نظرى : ان الانسان يجب أن یدافع عن 
الاعتراف بالهريمة . 

ولکن ناذا لم تجبرنى زوجى على الذهاب معه الى كلكتا ؟ 
أنا أعلم اليب . لأنه كان بماك القوه ولم ستخدم قوته . 


سس س 


لو كان على المرء أن نملا الفحوة بين الليل والنهار قلبلا قليلا 
لاحتاج الى ضقن الا ید ۰ ولكن الشمس تشریف فیتدد الظلام 4 
وتکفی لحظة للتغلب على امتداد غير محدود 

ذات بوم بدأ عهد « السوادشی » )١(‏ فى السنفال أما كيف 
حدثت فهذا ما لم نتبينه على التحديد © فلم كن ثمة منحدر 
متدرج يصل الاضی بالحاضر . ولهذا السبب ‏ كما أظن ‏ جاء 
العهد الحديد كالطوفان محطما كل السدود > مكتسحا كل حدر 
وخوف فيئا . بل اننا لم نجد وقتا لنفكر أو نفهم ما حدث وما 
يوشك أن بحدث . 

تضرج بصرى وعقلى وآمالى ورغباتى بالحمرة لحماسة ذلك العهد 
انجدید . ومع ان جدران المنزل الذی كان هو العالم النهائى فى 
نظری بقيت ولم تتحطم © فقد وقفت انظر من فوقها الى الآماد » 
و مسمعت صوتا من الأفق النعيد لم آتسین معناه ف وضوح 1 ولكن 
نداعه نفذ الى قلبی . 

لقد حاول زوحی منذ كان طالبا فى الحامعة أن بحعل الاشیاء 
التی بحتاج الیها شعبنا تنتج فى بلادنا . فحاول أن بخترع جهازا 
#ستخلاص عصير البلح واستخراج السکر والعسل منه - والنخل 
بکثر فى اقلیمنا - وسمعت أن تحربته نجحت نجاحا عظیما » الا 
أن ما استخلصته من النقود كان أكثر من العصیر . وبعد فترة 
انتهی الى نتيحة وهی أن محاولاتنا لاحیاء صناعاتنا تتمثر لحاحتنا 
)١( ۲‏ « السوادیشی » : الحركة الوطنية وقد بدأت اقتصادية اکثر منها سیاسیة» 
فكان غرضها الاساسى تشجیم الصناعات الوطنية ٠‏ ( المترجم ) ۰ ١‏ 
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الی مصروف خاص .رقنا" وکان فی تلك الا بحاول تعلیمی 
الاقتصاد السیاسی » ولو اکتفی بذلك لما كان ثمة ضرر كبير : 
ولكن تیه حدثته أيضا أن بعلم مواطنیه فکره الادخار حتی نمهد 
الطريق لقيام مصرف © ثم اسس بالفعل مصرفا صغيرا © كانت 
فائدته العالية التی حملت القروبين يقبلون عليه لابداع أموالهم 
سببا لاغراق المصرف نفسه . 

وشعر موظفو الامارة المسئون بالقلق والذعر » وهلل معسكر 
الاعداء فرحا » ولم يظل على هدوئه فى الأسرة كلها غير جدة 
زوجى » فكانت توبخنى قائلة : لاذا تضايقونه كلكم هكذا ؟ أهو 
مص الامارة الذى بزعجکم ؟ ما أكثر ما رأيت هذه الامارة فى 
أبدى المحضرين ! هل الرجال كالنساء ؟ 

أن الرجال مسرفون بطبعهم » ولا بعرفون الا كيف يضيعون + 
دابنتى ! عدى نفسك سعيدة الحظ لآن زوجك لا يضيع نفسسه 
أنضا ! 
' وكانت مساعدات زوجى تملا قائمة طويلة . فهو على استعداد 
لان ببذل معوئة حتى الفشل التام ألمر لكل من بريد أن بخترع 
زولا جديدا » أو آلة جديدة لضرب الأرز . ولكن آشد ما ضايقنى 
هو طريقة « سندیب بابو » فى ابتزاز أمواله باسم حركة 
« السوادشی » . فكلما أراد أن نثیء صحيفة » أو شوم برحلة 
للدعوة الى القضية » او غير الهواء عملا بنصيحة طبيب > قدم 
زوحی اليه من الال دون تردد . هذا غير ألراتب الذى كان 
( ستديب بابو » بتسلمة منه أيضا . واعحب ما فى الامر أن زوجی 
وسندب تابو لم بکونا متفقين فى آرائهما . 

ما كادت عاص فة « السوادشى » تمسك بدمی حتى قلت 
لروجی :»حت آن احرق كل ملاسی الاجنبیه + 

نقال : ولاذا تحرقینها ؟ يمكنك أن تترکی لبسها ما شئت . 

_ ما شعت ! لن بكون ذلك طول عمری ۰۰ 

حسنا . لا تللسيها بقية همرك اذن . ولكن اذا حكاية الثار 
هذه ؟ 

_ هل تمنعنی من تنفيق ما عزمت عليه ؟ 

_ الذی أريد أن آقوله هو هذا : ناذا لا تحاولین أن تبنی 
شيئًا ؟ شغی آلا تضيعى ولو عشر طاقتك فى هذه الحماسة الدمرة. 


۳۰ 


ب مثل هذه الحماسة تمنحنا الطاقة لنبنی . 
كأنك تقولين : لا يمكنك أن تضىء المنزل الا بأن تشعل فيه النار . 
كانت مشكلة أخرى ٠‏ فعندما قدمت مس جلبى الى منزلنا 

اول مرة کثر اللغط » ثم سكن حين تعودوا وجودها . والآن آثير 
الوضوع كله من جديد . ولم أكنقد شغلت نفسى من قبل بأن 
مس حلبى أوربية أو هندية »؛ ولكنى بدأت أهتم بذلك الآن . 

فبقی صامتا . ۱ 

وحدئته بعثف ۲ فذهب حزن القلب 5 

وبعد نوبة بكاء شعرت بمزید من الهدوء حين التقینا ليلا. و قالی 
زوجی : اننی لا استطیع أن آنظر الى مس جلبی خلال ضبابة من 
المانی الجردة لا لثیء الا لکونها انحليزية . الا تستطیعین أن 
ندرکی آنها تحبك ؟ 

وشعرت بثیء من الخجل . وأجبت ببعض الحدة : 

فلتبق . اننى لست شديدة الرغية فى اخراحها . 

دبقيت مس جلبي . 59 
ولم ستطع أحديومها أن بغفر لزوجی ذلك العمل حتى ولا آنا. 
وف هذه ار ذهبت مس جلبی من تلقاء نفسها » ونکت حين حاءت 
تودعلى » ولكنى بقيت حامدة . هذا التشنيع بالفتى المسكين ! 
وأى فتی ! فتی شی حمامه وطعامه فى حماسته « ینوا یخی : 

ورافق زوحى مسن حلبى ف عرنته الخاصة الى محطة اي 
الجديدية 5 وأنقنت أنه الجور ولا لقتصد 4 وعندما روت هل ه 
الحادثة روابات مبالغا فيها وأثارت فضيحة عامة وصلت الى 
الصحف » شعرت انه قد لقى جزاءه الذی ستحقه . 
" لقد طالا اش أعمال زوجى ولكنى لم أستح منها قطا من 
قبل » آما الآن فقد وجب على أن احمر خجلا من اجله ! وماکنت 
أعرف بالضبط ای اساءة الحقها « نورين » السکین أو لم بلحقها 
بمس جلبی » ولا کثت ابالی بذلك » ولکن کیف پمکن الجلوس 
للقضاء فى مثل هذا الامر ؟ فى مثل هذا الوقت ! ما كان ينبغى كب 
الروح التی دفعت نورين الشاب الى تحدی الراة الانجليزية . وم 


۳۱ 


على أن زوحی لم كن برفض تأبيد « السوادیشی » ولا تنامض 
« باندی ماترم » )١(‏ كان يقول : 

ب اننی آرید أن آخدم بلادی » ولکننی لا آعبد الا الحق وه 
أعظم من بلادی کثیرا ؛ ولنن انخذت بلادی الها آعبده لأجلبن 


عنيها لعنة . 


سب سس سس شي 

1 » با ندی ماترم 6 معناها الحرفی : حبيث یا أمى ¢ و هیده الکلمات هي مطلح إغغنية 
للروائى البتغالی بانكيم تشاترجى , وقد أصبحت الاغنية هى اللشسید الوطنی الآن > 
واه باندی ماترم » هی الهتاف الوطنی منذ أيام حركة « السواديشى » ٠‏ ژ الترجم ) ٠‏ 


۲۴ 


وجهه شوء لم أسترخ اليه . لست أعنى أنه كان دميم الخلقة ) 
بل على العکس © كان وجهه وسيما » ولكن بدا لى لسيب 
لا آدر به أن كثيرا من الشوائب الخسيسة تدخل فى تكوين هذا 
الوجه بالرغم من کل بهائه . لامر ما كان النور فى عیئیه لا لباو 
صادقا . ولهذا كنت غير راضية عن خضوع زوجی لجمیع مطالبه. 
لم شق على ضياع الال ولكن غاظلى التفكر فى أنه بحتال على 
زوحی مستغلا صداقته . ولم كن مظهر ه مظهر زاهد ولا رحل 
رس لها )بل كلق عانقا ی کل قو ع و e‏ 


۳۳ 


ان مثل هذه الخواطر تتوارد على اليوم بكثرة » ولكن لندعها 

حيث هی . 

غير أنى رأيت سنديب بابو ينقلب رجلا آخر حين بدا بخطب 
عصر ذلك اليوم وقاوب الجمع تموج وتندفع لكلماته . وكأنها تريد 
الشمس التی كانت تدلف ببطء الى مغربها » وقد انحدرت عن 
سقف البهو » فقد خيل الى أن الآلهة اختارته رسولا الى بنی 
الوت وبناته . 

كانت كل جملة من جمله من بدء خطبته الى نهاتها عاصفة 
منفجرة © وکانت فته بما يؤكده لا حد لها . واذا بى لا آتمالك 
أن ازیج الستارة من آمامی واثبت نظری‌علیه » لا آدری‌کیف حدث 
ذلك 4 ولكن لم دكن 2 الجمع من براعی أفعالى ۰ مره واحدة 
لاحظت أن عينيه آخذنا وحهی بوميضهما کنجوم الحبار ([) . 

فقدت كل وعى بنفسبى . لم أعد سيدة بيت الراجا بل كنت 
ممثلة نساء البنفال وحدى ؛ وكان هو بطل اليئغال . وكما آسیفت 
السماء عليه نورها لحب أن تقدسه بركة آمر اه ۰۰ 

بدا لى واضحا أنه منذ وقع بصره على زادت كلماته اشتعالا 
لهد أن حواد اندرا (۲) أن المسكه عنان فكان زثير الرعد ووميض 
البرق . وقلت فى نفسى ان لفته اشستعلت نارا من عینی فنحن 
النساء لسنا ربات نار النزل فحسب بل شعلة الروح ذاتها . 

عدت الى البیت ف ذلك المساء متالقة بكبر باء جديدة وفرح 
جديد . أن العاصفة التى ثارت فى باطنی نقلت كيانى كله من مركز 
آلى آخر . وكعذارى الاغریق فى القديم وددت لو أقطع خصلات 
شعرى الطويلة اللامعة اصنم منها وترا لقوس بطلی . ولو كانت 
حلای موصولة بمشاعری الباطنية لکسرت قلادتى وأساورى 
قبودها وترامت على الجمع كشؤبوب من الشهب ؛ فقد شعرت 
انى لا أستطيع احتمال فورة حماستى الا بأن أضحئ تضحية ما . 

وعندما عاد زوحى الى البيت بعد ذلك كنت آرتحف خشية أن 
در منه صوت ناشز عن أنشودة النصر التى كانت لا تزال ترن 

» الجيار » اسم لنجوم الجوزاء ( 01108 ) » لانها بصورة ملك متوج على كرسى‎ « )١( 
7 العاج ) ب التر‎ ( 


(؟) كبير الآلهة وآله السماء والمطر فى البثولوجيا الفيدية . ویتایل روس عند 
البو نان وجوبيتر عند الرومان ( الترجم ) . 


۳ 


فى أذنى . أن بدعوه تعصبه للحق الى استنکار شىء مما قيل فى 
ذلك الاصبل . فلو فعل لجابهته بالتحدى والاهانة . ولكنه لم 
بقل كلمة واحدة .. وساءنى ذلك ایضا . 

کان شعی أن بقول : لقد أعادنى سندیب الى صوابى ۰ اننى 
اعام الان كم كنت مخطنا طوال هذا الوقت . 

وشعرت کانه يريد أن بفیظنی بصمته » ويصر على ألا بتحمس. 
فسالته : الى كم سيبقى سنديب بابو معنا ؟ فقال زوجى : انه 
راحل الی رانجبور ی كرة الفد . 

هل يجب أن برحل غدا ؟ 

بت نعم 6 فقد وعد بأن بخطب هناك . 

وصمت برهة » ثم سألته ثانية : 

- الا بمکته أن ببقی یوما آخر ؟ 

قد لا کون ذلك میسورا ۰ ولکن لاذا ؟ 

تست آر ند أن أدعوه للغداء وأخدمه بنفسى 3 

ندمش زوجی . أنه كثيرا ما رجانی أن احضر حين يدعو بعض 
أصدقائه للغداء » ولكنى لم آوافقه قط على ذلك . تأملنی دهشا » 
صامتا »> بنظرة لم أفهمها جيدا . 

وفجأة غلینی‌شعور بالخزی . فصحت : ۷ » لا ٤‏ هذا لن يكون! 

فقال : لم لا ؟ ساساله ذلك بنضی » وان كان ممكنا فسسيقى 
ولا شك الى الغد . 

وقد ظهر أن الأمر ممکن جدا . 

سأقول الحقيقة كما هى . فى ذلك اليوم عائبت خالقى لانه لم 
تجعلئى فائقة الحمال » لا اسلب قابا بل لأن الجمال مجد . فى 
ذلك اليوم العظيم بحب أن تنمثل روح الوطن ارجاله ف ضصورة 
امرآة . ولكن عيون الرجال - وا قافا بعجزها آن تبصر 
الروح أن لم تبصر الجمال . ترى هل ببصر ستديب بابو فى دوح 
الوطن ظاهرة ؟ أم بحسبنى امراة بيت عادیة فقط ؟ 

فىذاك الصباح طيبت شعرى المسترسل وعقدته عقدة مسترخية 
بدسكها شريط حربریاحمر بارع الضفر. فقدکنا على وشك أننقدم 
الفداء ظهرا ولم يكن فى الوقت متسع لاجفف شعرى بعد الحمام 
وأضفره بالطريقة العادية . وارتدیت ساريا مذهب الحاشية ؛ 
وکانت سترتى الحريرية القصيرة آلکمین مذهبة الحاشية ابضا. 


0 


وشعرت أن فى ملبسى نوعا من الاحتشام . وأنه أبسط مایمکن؛ 
ولكن سلفتى مرت بى مصادفة وآذا هی تقف أمامى حامدة 
وتتأملنی من 0 الى قدمى وتبتسم ابتسامة ذات معنی وهی 
تضفط على د ۸ شفتيها . ولما سألتها عن سيب ذلك قالت : الى 
معجبة بزينتك ! 

فسألتها بضیق شدید : وماذا بطربك منها ؟ 

فقالت ؛ أنها بدبعة . ولو لیست احدی تلك الصدریات الانحلیزنة 
القصيرة العنق لکملت . 

وتركت الحجرة وجسمها كله لا فمها وعیناها فقط تب بتموج 

نضحك شك موم ۰ 

واشتد غضبى جدا » وأردت أن أبدل ثيابى كلها والس ملاسی 
العادية . ولکنی لا آدری على التحديد لماذا لم أستطع أن آأنفذ 
هذه الفكرة . لقد قلت لنفسى : ان النساء زينة المجتمع ؟ و 
سر زوجى أن ظهرت أمام سنديب بابو بملابس غير لائقة . 

وكانت فكرتى أولا أن أجعل قدومى عليهم بعد جلو سهم للغداء »؛ 
فيذهب خجل اللقاء الاول فى ضجة الاشراف على تقديم الطعام 
ولكن الغداء لم نکن 0 فى وقته » ومر زمن ؛ وفى هذه 

كنت شديدة الحیاء من ن النظر الى وجه سندبب بابو » ولکننی 
استطعت أن أتماسك بحيث قلت ۰ و سفنی أن الغداء تأخر ۰ 

فأقبل على فى جرأة وجلس بجانبی وهو يجيب : اننی آتناول 
غداء ما کل بوم > ولكن ربة الخیر تظل محتحبة . آما وقد ظهرت 
الربة نفسها فلا ضير ان تأخر الفداء . 

كان فى مسلکه كما كان فى خطابته حازما لا تردد » وکانه تعود 
أن بحتل ند بعش مزاحم مفعده المختار . وكان ندعی حق الألفة 
بثقة تجعل اللوم أشبه بان بقع على اولئكم الذين بنکرون عليه 
هذا الحق . 

وكنت خائفة أن بحسينى سندت بابو حزمة هيابة من تفاهة 
الطر از القدیم . ولکنی لم استطع وان حهدت - أن أتألق 3 
أجوبة رة أو تبهره . وسألت نفسی حائقة * ماذا أصابئنى حتى 
أبدو أمامه فى هذا المظهر السخیف . 

وهممت بالانصراف حين انتهى الفداء ؛ ولكن سندب بابو 


۳۹ 


اعتر ض طریقی بجسارته 3 لا ترايله وقال : 
لاتجسسینی طفيلياء ليس الغداء هو الذى أبقانى بل دعوتك . 
راذا رغت الآن فلن 0 عادلة مع ضيفك . 
لم بقل هذه الكلمات پیسر وانطلاق لبدت ناشزة. على 
آن صدافته التحممة از وحی کانت تحعلنی كأخته . 
وینما كنت أجاهد لاصعد على هذه الوحة العالية من الا لفه 
أل زوجی لنصرتی قالا : هلا تمودین الینا بعد آن ار فد اا 
قال سندیب بابو : ولکنك بجب أن تعدی قبل أن نترکك 
تذهيين . 
فقلت بابتسامة خفيفة : ساتی .۰ 
ومفخی سندبب بابو قول : سأقول لك لمذا لا أستطيع أن 
أصدقك . لقد مضت نسعة أعوام على زواج نیکهیل وأنت تروغین 
می 4 وان مضت تفعلين ذلك تسعة أعوام أخرى فلن نلتقىأبدا. 
وحاريته فى معناه فخفضت صوتی محيبة : ولاذا لا نلتقىحتى 
ان حدث ذلك ؟ 
حساب نجمى بقول انی سأموت فى عمر مبكر . ولم بعش أحد 
من آحدادی بعد الثلاثين © وأنا الآن فى السابعة والعشرين . 
كان تعلم أن هذه الكلمة ستصيب الهدف ؛ ولابد أن ظلا من 
الهم بدا ۳ صوتى هذه المرة 5 وأنا أقول : لاشك أن بركات السلاد 
كلها ستد فع سوعء تأثير النحوم . 
أذن لحب أن تنطق بركات ال لاد بلسان ريتها . هذا تمد مص 
انشفالی بعودتك 6 حتی بدا طلسمی عمله من اليوم ۰ 
0 لسنديب بابو طريقة 2 أخذ الأمور أخذ عزز مقتدر 4 
ی لم أحد " فرصة لاستنکار ما لم أكن لأسمح به من آخر. 
2 کلامه ضاحکا ٠:‏ اذن فسآشقی زوحك هذا رهيئنة حتى 
تعودى . 
وفيما كنت خارجة نادانی : هل لى ان اثقل عليك بطلب صفر؟ 
فاستو فرت والتفت . قال : ل تلز عحى »© أنه کوب ماء فقطا . 
لعلك لاحظت انی لم أشرب على الفداء . انى أشرب بعده بقليل 
وكان على ازاء ذلك أن أظهر الاهتمام وأسأله عن السيب . فداً 
#روى تاريخ مرضه بسوء الهضم > وعرفت كيف عذبه المرض سبعة 
أشهر » وكيف أنه بعد المضانبقات الطويلة المألوفة التى شمات 


۷۷ 


أنواعا من العلاج الآلوياثى والهومیوبانی بغر فائدة ؛ حصل على 
نتائج رائعة من المواصفات البلدية . وأضاف مبتسما : 

هل تعلمين أن الله قد حمل عللى نه بحيث لا نستسا 
الا لمهاحمة حبوب « السوادشی » » ؟ 

وهنا خرج زوجى عن صمته قائلا : 

س تحب أن تعترف بأن فيك حاذبية للعقاقير الأحنبية كجاذبية 

أتدرى ما هى ؟ انها الشرطة التى تعاقبنا . تأتى لا لأننا 
تر بدها بل لأن حكم هذا العصر الحدت بفغرضها علينا لتغرمنا 
وتعذبنا . 

لم كن زوحی بطیق المبالغات » وقد استطعت أنأرى عدم رضاه 
عن هذه . ولكن كل التحلياتمبالغات لم بصنعها الله بل صنعها 
الانسان ۰ وآذکر آنی قلت لزوحی مرة د فاعا عن شىء قلته مخالف 
للحقيقة : لا شول الحقائق الصر بحة الإ الاشسحار والوحوش 
والعطیور »> لأن هذه الاشیاء السکينة ؛ لا قدرة لها على الاختراع » 
وف هذا ظهر الانسان تفوقه علی الخلو قات الدنيا » وتبز النساء 
الر حال . فلا عيب المرأة مبالغتها فى التزین ولا مبالغتها فى الخروج 
عن الحقيقة . ۱ ۱ 

لا بلغت الدهليز ادى الى « الزننانا » وحدت سلفتى واقفة 
قرب نافذة تطل على حناح الاستقبال وهی تنظر من الخصاص . 

فسالت دهشة : آنت هنا ؟ 

فاجانت : استرق السمع ۱ 

بت 8 

عندما عدت كان ستدبب بابو رقيقا فى اعتذاره » قال : أخشى 
أن نكون قد أفسدنا شهيتك . 

و شعرت يخجل شد د فالواقع انى انتهيت من طعامى سرعة 
لا تليق » وکان من الواضح بتقدیر سیر أن انصرانی عن الاکل‌کان 
أكثر من اقبالی عليه »> ولكن لم بخطر ببالى أن ثمة من بعنی 
نتقدير ذلك . 

ولعل سنديب بابو شعر بخجلى » ولكن ذلك لم بردنى الا 
خحلا » فقد قال : كنت واثقا ان لك اندفاع الظمية النافرة الى 


۳/۸ 


البرب » ولکنی أحد اهتمامك بالمحافظة على وعدك لى نعمةكبيرة. 

و لم أستطع أن أفكر 5 حجواب مناسب © 506 مرتبكة 
ححلی على أحد طرق الأربكة 4 . وتخلت عنی و تفي كما 
جلها ضورة ١‏ روح ١‏ الراة التحندة © انوج انديب يايو 
بحضوری وحده » فى بهاء الملك وبلا خجل 

وتعمد سندب بابو أن يبدأ مناقشة مع زوجى . فقد كان بعلم 
أن دداهته تتألق 2 المناقشة > وکثم أ ما لاحظت دعك ذلك أنه 
لا بضيع فرصة للدخول فى مبارزة كلما كنت حاضرة . 

وكان نعرف آراء زوجی فى عقيدة « باندی ماترم » قبدأ بقول 
مستثيرا : اذن فأنت لا تسلم بأن هناك مجالا لمخاطبة الخيال فى 
العمل السياسى ؟ 

أن الخيال مكانا باسنديب ٠‏ أسلم بذلك » ولكنى لا أومن 
باعطاء المجال كله للخيال . اننى أريد أن أعرف بلادى على حقيقتها 
الصربحة ؛ ولذلك أخاف أن أستخدم العبارات الوطنية 
المغناطيسية » وأخجل من ذلك . 

س ما لهه أنت السارات المغناطيسية أسميه أنا الحقيقة 5 
فأنا آومن حفا بأن بلادى هى ألهى . اننى أعيد الإنسانية 4 والله 


تحلی فى وطن الانسان كما تحلی فى الانسان . 

أن كان هذا ما تعتقده حقا فینسفی ألا کون عندك فرق بين 
انسان وانسان ولا بين وطن ووطن . 

هذا حق 5 ولذلك . فان تقدسی لبلادى استمرار لتقدسى 
هر تانب . 

- اننى لا اعترض على تقدسك فى حد ذاته > ولکنی أريد آن 
سالك كيف بمكتك أن تعبد الله بكرهك لبلاد آخری: بتجلی الله 
ذدها كما بتجلی فى بلادك ؟ 
حين صارعها ٠‏ وسيكون الله معنا آخر الأمر اذا عزمنا على حر به . 
2 أن كان الأمر كما تقول فان من تخلدمون البلاد ومن سعون 
ف ضررها سواء فى عبادة الله . فلماذا اذن تتجشم الدعوة الى 


أ غ2 4 ؟ 
ل » آرجو نا » فى الاساطیر الهندية القديمة : ابن اندرا »> وآحد أبطال المهابهاراتا 2 


ر ثیسی فى قسم من اللحمة يسمى بهاحاقاد حیتا ٠‏ « ومهادیفا » اصدی 
ت شیفا 2 وهی تمثل قوته الدمرة ( الترجم ) ٠‏ 


۹ 


الخال عير ذلك اة ان وطن اللرع ره فعا يطلب الب 
العبادة. ولار نب . ۱ ۱ 

ب اذا مضیت مع هذا المنطق فيمكنك أن تقول أن « ذاتشا » 
تحب أن تعسلد قسل أى شىء آخر لأن غر ىز تنا الطبيعية تطلب 
ذلك 4 وال ستحلی فيئا 35 

كلا 3 نيكهيل 4 أن هذا كله لیس ألو المنطق الحاف . YÎ‏ 
تسام بأن هناك شا أسمه الشعور 

فأحاب زوحى : أقول لك الحق باسندب ان شعوری هو الذى 
شور الما حاولت آن. تحمل الظلم واجبا ۶ والشر مقالا اخلاقیا . 
ان عجزی عن السرقة ۷ برجم الی قدراتی النعقية بل انی اشعر 
باحترام لنفسی وحب للمثل العلیا . 

كان باطنى ف نورة ¢ وأخيرا لم أستطع أن أبعى صسامتة 4 
فصحت : أ لمعن تار بح كل بلد سواء أكان انحلترا أم فرنسا أم 
امانا أم روسیا هو تار بح سرقة من أحل بلادهم 0 

هم مسئولون عن سرقاتهم » وانهم ليسسألون عنها الآن © 
فتار بخهم لم ننه بعد 5 

فقاطعنا سندب بابو قائلا : لماذا لا تنحذو حذوهم عل ىكل حال 1 
فلئملاً خزالن بلآدنا بالبضائع المسروقة أولا ثم لتمض القرون حتى 
سل عنها مثل سائر السلاد أن کان لارد من ذلك . ولکنی 
سالك : أبن تحد هذا « السوال » فى التاريخ ؟ 

حا مندما كانت روما تسال عن اثمها لم یکن احد بعلم آنها تسال » 
لي ذلك الوحت ل كن را لرغانها جدود ۰ الا تزا آمرا 
واحدا : أن حقائبهم السياسية تتقطع بالأكاذيب والخيانات وتكسر 
ظهورهم بأوزارها ؟ 
زوجی وأصدقائه ارجا ا اش E‏ أنه ۳ أن 
لأول ص حذقه ی ٠‏ الشارز 1 ۰ 

ولكن قلبى أبى أن شبل نظرة زوجى . فكنت أجاهد لأحد 
حوابا ما د ولکن الحو اب لایر ند أن لجىء ۰ فعنسلما تأتی 0 
» الخيربة «( ف مناقشة فانك تستبشع القول بأن من الاشباء ما 
يمكن أن تحول خير ننه دون منفعته . 


۳۰ 


وفحأة التفت سندیب بابو الى سائلا : ما رأبك « أنت » فىهذا ؟ 
فانفحرت قائلة : اننی لا أبالى بالحدود المنطقية الدقيقة . سأقول 
لكما ما أشعر به على سعته وعمومه . أنا لست الا كائنا بشريا. 
انا ذات أطماع . أنا أريد الطيبات لبلادى » فاذا اضطررت فسوف 
انتزعها وسوف اختلسها . أنا عندى الفضب : وسأغضب من‌اجل 
بلادى 4 وأن لم أحد بدا فساآضرب وأذبح ثارا لشر فها . أا عندی 
رست يك أن اسك :سان اعد التي ةا يكن 
بلادى » و بحب أن کون لها رمز منظور تلقی سبحر ه على عقلى 5 
فساحمل بلادی شخصا وأدعوها آما وربة و « درحا » (۱) آخضب 
الاأرض بالضحايا قرابين لها . أنا كائن بشرى » لست کائنا ياء 

هب سنديب بابو رافع الذراعين وصاح : هورا ! 

وبعد ‏ لحظة استدرك صائحا : باندى ماترم ! 

وعبرت وجه زوحى سحابة ألم . وقال بصوت رفيق رقيق : 
ولا انا كان قدسى + آنا عر ودا لا آم للقي الذي ف نی 
أن بتضخم حتى بصبح صورة لبلادى ‏ أبدا . أبدا ! 

وصاح سندب بابو : انظر با نيكهيل كيف كتسى الحق فى قلب 
المراة لحما ودما . ان المرأة تعرف كيف تكون قاسية . حقدها 
كعاصفة عمياء > جميل مرعب . أما فى الرحل فقبيح » لأنه بنطوی 
على دبدان العقل والتفکر التى تنخز . أقول لك با نيكهيل أن 
اا اللذن مستعدن البلاة. لیس هذا وفت وة والتورع. 
بجحب أن نكون قساة فى غير تردد ولا تفكير . يجب أن نعطى 
نساءنا دهان خشب الصندل الاحمر ليمسحن خطانا ولمحدنه . 
ألا تذکر ما شوله الشاعر ۰ 

( تعالی آنتها الخطيئة » أبتها الخطيثة الحمیلة > 

ا قلاتك الخمر خمرا حمرآء مشتعلة ۳ دمائنا . 

انفخی فى بوق الشر القاهر . 

واضفرى على حبيئنا اكليل العسف المنتشى . 

با الهة الدنس . 

لطخی صدورنا بوحل ألعار 4 ولا تخحلى .2" 

اسقط تلك الخيرية التی لاتستطیم أن تئزل‌الهلاك والدمار وهی 


0 


داسمة ۱ 


(1) الهة الحرب فى الاساطر الهنديةالقديمة » بعد العصرالفيدى ٠‏ وتصور 
ب برغم قسوتها د ات وجه رقيق ( المترجم ) ٠‏ 


۳۱ 


عندما وقف سنديب بابو رافع الرأس بهزا فى لحظة اندفاع بكل 
ما اعتز به البشر فىكل بلد وفىكل عصر ‏ وعدوه أثمن ما يملكون ل 
سرت فى جسدى رعدة . ولكنه مضی فى خطابه وهو يدق الارض 
بقدمه : 

انى لأراك هذه الروح النارية الجميلة التى تحرق البيت رمادا 
وتضىء العالم الأكبر بلهبها . امنحينا الشجاعة التى لا تغلب لنذهب 
الى قاع الدمار نفسه . ابعثى الجمال فى كل ما بهلك . 

لم يكن واضحا من التى عناها سنديب بابو بخطابه الأخير . 
لعلها تلك التى دعاها حين هتف « باندى ماترم ) » أو لعلها المرأة 
فى بلاده » أو لعلها تلك التى تمثلها » وهى المرأة التى أمامه . 
وكان ماضيا على هذه الوتيرة لولا أن زوجى نهض عن كرسيه 
فجاة ولمس كتفه برفق قائلا : سنديب > ان تشاندراناث بابو هنا. 

فاستوفزت والتفت » لأجد سيدا شيخا بالباب » سيماه الهدوء 
والوقار » بتردد بين الدخول والانصراف . وكان بضىء وجهه نور 
لطيف كنور الشمس الفاربة . 

واقترب زوجی منی وهمس : هذا أستاذى الذى حدتتك 

فانحنیت خاشمة ومسحت التراب عن قدميه . وبارکنی قاثلا : 
_ رعاك الله دائما با أمى الصغيرة . 

شد ما كنت محتاجة الى مثل هذه البركة فى تلك اللحظة ! 


۳۲ 


حكاية نیکهیل 


سح 


س | ب 


کان ابمانی بحیث اعتقدت بوما اتى قادر علی تحمل كلمانا به 

وتعودت أن اختبر قوة نفسى بتخیل کل الشرور التی بمکن أن 
وعندما کنت اقول لنفسی الى قادر علی آن اتلقاها صابرا لم اکن 
آبالغ . انی لعلی-یقین من هذا © الا آن ثمة شيا واحدا لم استطع 
ان أتخيله قط » وهانذا افکر فیه الیوم > واسال نفسی : تری هل 
ی أن أتحمله حقا . مه شو که ف مو ضيع ما تخر قلمى 3 

یا هی وان و ی ی 

بل کآنی بها لاتكف حتى فى نومی ٠‏ ولا أكاد أستيقظ فى الصا 
حتی أرى البهاء قد ذهب من وحه السماء ... فما الأمر؟ ما (لذی 
حدت ؟ 
ا را ا oO‏ وا 
السعادة » وأن العار ب اللذين ندنوان مئنى تفقدان غطاء السر 
بقدرما بحاولا أن لح نححبا وخهیهما . تقد أ صبح قلبمى كله عيونا ۰ 
والاشیاء التی شفی 1 ترى 4 الاشباء التى 5 أرند 0 أراها هذه 
يجب أن آراها . 
" جاء اليوم أخيرا ليصبح لزاما على حياتى المنكودة أن تكشف عن 
فقرها فى سلسلة طويلة من الكشوف . واحتل هذا العوز غير 
النتظر مکانه فى القلب الذى كان لبدو أن الامتلاء سوده . ووجب 
أن برد الأحر الذى دفعته للوهم تسع سنین من شبابی ‏ وجب 
آن برد مع أرباحه الى الحقيقة حتى آخر اام حياتى 5 

ما جدوی الجهد ف الحافظة على کبربائی ؟ وای ضر فى أن 


لذن 


أعترف بأن شيئًا ما بعوزنى ؟ لعله هو تلك القوة غير النکره التى 
دحبها السساء ی الرجال ۰ ولكن هل القوة محرد عرض للفو م 
العضلية 0 هل بحب ألا تتورع القوة عن وطء الضيعفاء تحت 
الأقدام 0 

ولكن لم كل هذا الجدل ؟ ان الجدارة لا تنال بمجرد المناقشة 
فيها » وأنا خلو من الجدارة » خلو من الجدارة ؟ خلو من الحدارة. 

وماذا ان كنت خلوا من الحداره ؟ ان قيمة الحب الحقة هىأنه 
ر تطيع دائما أن بلعم سبخاله على غير الجدس. فللحداره مکافات 
كثيرة على الارض ؛ ولكن الله خص بالحب المساكين . 

حتی اليومكانت بيمالا هى ربيبة البيت ؛ نتاج المكان المحصور 
والواجبات اليومية الصغيرة الرتيبة وكنت أسأل نفسى : هل يأتى 
الحب الذى تبذله لى من بنبوع قلبها العميق » أو لایعدو أن 
يكون كالتموين اليومى من ماء الأنابیب الذى تدفعه مضخة الجتمع 
البخارية العامة . 

وكنت اتوق الى رؤية بيمالا تزدهر وتتفتح بكل حقيقتها وقوتها. 
عن كل حق مبنی على العرف اذا أراد أن يجد شخصا بتجلى 

اذا فاتنى التفكر فى ذلك ؟ أهو اعتزاز الزوج بسلطانه على 
زوحته ؟ لا . الما السیب الى وضعت غابة نقتی فى الحب . كنت 
من الغرور بحيث ظننت: آنی أستطيع احتمال منظر الحقيقة فى 
قبحها المخيف . كنت أناوش القدر » وان قيته متشيثا بعزمى 
الوانق على أن أخرج من المحنة ظافرا . 

لقد عحزت بيمالا عن أن تفهمئى فى أمر واحد . لم 
ندرك حیدا انی آری کل فرض للقوة ضعفا ۰ فالضعفاء وحدهم هم 
اين لا بجرعون على أن بفدلوا . انهم بهربون من مسئوليتهم أن 
تكونوا منصفين » ویحاولون ان يصلوا سريعا ال یما يبتغون با 
طرق الظلم الختصرة . وبيمالا لا تصبر على الصبر > هی سس 
فى الزجال الاحترام والفضب والظلم » واحترامها لابد أن يدخل 
فيه عنصر الخوف . 
وکنت آمل أن تنجو بيمالا من فتنتها بالاستبداد حين تجد نفسها 
یی العالم الخار حى . ولکننی أشعر الآن أن هذه الفتنة 
ة فى اعماق طبیعتها . للعنيف حبها . من طرف لسانها الى 


ل 
ر 


۳ 


أعماق معدتها بجحب أن تحس لذعة الفلفل الأحمر حتى تستمتع 
بطعام الحياة العادى . ولكنى كنت مصمما ألا آوّدی واحبى آبدا 
باند فاع المتعصب »> ولا أستعين عليه بخمر الحماسة النارية . وأنا 
أعلم أن يمالا صعب عليها أن تحتر منی لذلك »© فهى تعد تورعى 
شعفا »> وهی غاضبة على جدا لانی لا أجرى کالجنون صائحا : 
« باندى ماترم » . 

والحق أنى أصبحت مكروها من جميع مواطنى لانی لم أشاركهم 
فى نشوتهم الصاخبة . فهم وائقون انى اما طامح الى لقب ما أو 
خائف من الشرطة . أما الشرطة فيشكون فى انى أضمرخطة ما » 
وأقيم بهدوئى معارضة شديدة . 

۰ آما الذى أشعر به حقا فهو أن الذين لا يجدون فى معرفة وطنهم 
على حقيقته غذاء كافيا لحماستهم ؛ أو الذين لاستطیعون أن بحبوا 
الناس لكونهم ناسا فقط ويجدون لزاما عليهم أن بصيحوا 
و اهوا بلادهم ليحافظوا على "حماستهم - آولئك يحبون الحماسة 
أكثر مما بحبون بلادهم . 
بالضياع حيث تکون عقولنا حرة . وحیویتنا المحتضرة يجب أن 
کون ركوبة اما لخيال واما لصاحب سلطان واما لفتوى من 
الفقهاء كيما نتحرك . وما دمنا صما عن الحق لا نتحرك الا بدافع 
مفناطیسی فیجب أن نعلم اننا عاجزون عن حكم آنفسنا » فنحن 
محتاحون مهما تكن حالتنا - اما الى شبح موهوم واما الى دجال 
حقيقى لیکون هو القاهر فوقنا . 

بالامس‌حین اتهمنى سندب باتعدام الخبال قائلا: ان ذلك یمنعنی 
أن اتصور بلادی فى صورة محسوسة > وافقته بیمالا . ولم آدافع 
عن نفسی بثیء . لان الغلبة فى الجدال لا تؤدى الى السعادة . 
واختلافها عنى فى الرأى لابرجم الى تفاوت فى الذكاء بل على 
الأصح الى تفایر فى الطبع . 
" بتهمونتی بائى عديم الخيال . ای أثتى ‏ على قولهم - قد يكون 
ىق مصباحى زدت ولا شعلة . وهذا بالضبط هو ما أتهمهم به . فأنا 
أود أن اقول لهم : انتم سود كالصوان » بجب أن تتصادموا 
وتصخبوا لتعطوا شرارتكم . ولكن وميضها التقطع لا ينير بصائركم 
ولا سند الا كبر باءكم ۰ 

وقد كنت الاحظ منذ زمن أن فى سندنب حشعا فظيعا » وان 


o 
؟ م الببيت والعالم‎ 


مشاعره الجسدية تجعله بحتضن أوهاما عن دبنه » وتدفعه الى 
مو قف مستبد فى وطنيته . اله حاد (أذكاء ولكنه غليظ الطبع » 
فهو بمجد شهواته الانانية بان بخلع عليها اسماء طنانة . والتعزی 
الرخيص البفضاء ضرورى له كضرورة أشباع شهواته . وقد طالما 
ی یا ی من e‏ العا ود 3 
ا سا امف بوتس كر 
طماعا . وعبارة البطولة التى تبدها بيمالا لسنديب تزيدنى ترددا 
ازاء الحديث معها عنه » أن بقودنی شی من الغيرة الى المبالفة دون 
أن أدرى . لعل لالم فى قلبى جعلنى أرى سئدبب فى صطلورة 
مشوهة فعلا . ومع ذلك نقد بكون التصر بح خيرأ من أن أبقى, 
مذغاعری تلشر فى باطنی . 
7ت 


عرفت أستاذى هذه السنوات الثلاثين . لا الشنعة تخيفه ولا 
الصيبة ولا الموت نفسه . ما كان بمكن أن ننقذنی شىء وأنا الذى 
ولدت فى تقاليد اسرتنا هذه لو لم بقم حياته بما لها من السلام 
والحق والبصيرة فى مركز حياتى فمکننی أن اعرف الطيبة بالحق. 
سندب هنا مدة أطول ؟ 

کانت طبیعته حساسة لکل لذن الشر . بحيث فهم على الفور . 
اك ا سان 0 انه عع للك ار لقا 
الاسود آمامنا . الست أعرف كم بحبلى ؟ 

يلت ي الشای : القد تلقيت لوال من رانجبور . 

SS‏ نها القت نظرة 
واحدة متسائلة الى سندب . وقال سندب : كنت أفكر فى أن 
هذا التحوال هنا وهئاك معناه ضياع مخيف للجهد . انى اشعر 
بان عملی من مرکز ما يمكن أن بحقق نتائج ابقی . 

وهنا نظر الى يمالا وسال ۰ الا توافقیننی على هذا الرای ؟ 

وترددت بيمالا فىالجواب ثم قات :كلتا الطريقتين تبدو صالحة : 


۳۹ 


انخاذ مرکز للعمل. والتجول ف البلاد . واصلحهما لك هراف بهما 


الی نفسك . 


فقال سندیب : اذن اقول ما فى فکری ۰ اننی لم احد قد. 
مصدرا واحدا للالهام كفينى الى الأبد . وهذا ما حعلنی لا أكف 
عن الترحال » أستثير حماسة الشاس »© وأستمد منهم ب بدورى ب 
ذخرتى من الطاقة . وأنت اليوم أعطيتنى رسالة بلادى » فما رات 
قط مثل هذه النار فى رجل . وسأكون قادرا على أن أنشر نار 
الحماسة فى بلادى حين أستعيرها منك . لا » لا تخحلی . أنت 
فوق كل. حباه وكل تهيب . انت ملكة النحل فى خليتنا ونحن 
العملة سنجتمع حو لت ۰ ستکو نین مر کزنا ووحینا ۰ 

فاحمر وجه بيمالا كله بکبرباء خجول © واهتزت يدها وهی 
لا تزال تصب الشای . 

وجاءنی آستاذی بوما آخر وقال لی : باذا لا تذهبان الى دار 
وفى الساء سألت بيمالا هل سيرها أن تذهب فى رحلة الى الجبال. 
وكنت أعلم انها تتوق الى روبة الهملايا . ولكتها أبت . قضية 
البلاد على ما أظن ! 

سحب ألا أفقد ابمانى . سأنتظر . ان المعبر من العالم الضيق 
الى العالم الأوسع ملىء بالعواصف ٠.‏ وعندما تألف هذه الحرية 
فلن أتعارك مع قدرى ؟ بل ساستاذن فى الرحيل صامتا .. أستخدم 
القوة ؟ ولكن من أجل ماذا ؟ هل يمكن للقوة أن تغلب الحقيقة ؟ 


قوله الرجل الضعيف . ولكن درس العالم كله هو هذا : 
مكل نزمه نهر لن بجنا ١‏ کی و ود که 
اسلاد التى ولدت فيها . ستصبح لى بوم أستطيع أن أكسبها 
بالقوة . 

لكل انسان حق طبيعى فى التملك » اذن فالطمع طبيعى » وليس 
من حكمة الطبيعة أن تقنع بالحرمان » فما تشتهیه نفسى بحب على 
بشتی أن تعطیه » وهلا هع التفاهم الصحیح الو حید بين طبيعتنا 
الداخلية وطیعتنا الخارحية فى هذا العالم . فلتبق ال العلیا 
الا خلا قية لتلك الکائنات الحية ذات الرغة الصائمة والقىضة 
الضعيغة . ما الذين ستطيعون أن برغبوأ بكل نفو سهم وستمتعوا 
بکل قلوبهم ولا بعرفون ترددا ولا ورعا فأولئك هم الذين باركتهم 
السماء ٤‏ ولهم یط الطميعة احفل كنوزها ET,‏ آنهم حون 
الأنهار وشبون الأسوار ويقتحمون الآبواب لینالوا كل ما بستحق أن 
بنال . ولثل هذا الظفر يفرح المرء وبمثل هذا الغلب تعر قيمة 
الأخوذ . 

ان الطبيعة قسلم نفسها » بيد انها لا تسام نفسها الا للسارق © 
لانها تسر بهذه الرغبة العنيفة » بهذا الخطف العنيف . وكذلك هى 
لا وح قلادة قبولها حول رقة الز اهد النحبلة العحفاء . هذه 
مو سیقی سیقی الز فاف تدق . لن أترك وقت الرفاف بمر . لهذا قلبى 
متوئب ۰ فمن هو العروس ؟ انه انا . أن مکان العروس لن بقدر 
أن اتی فى وقته » والشعل بيده . والعروس فى بهو عر سالطبيعة 
دأتى غير منتظر وغير مدعو . 

آاستحی ؟ لا » اننی لا استحی آبدا . انا أطلب ما أرد » ولا 


بقول الرجل العاجز : ما كان من نصيبى فهو لى . ویوّمن على 
ما 
نها 


۳۸ 


انتظر دائما حتى أطلبه قبل أ نآ خذه . أولئك الذين بحر مهم تهيبهم 
بعظمون حرمانهم باسم الحیاء . ان العالم الذی ولدنا فيه هو عالم 
الواقع 5 وعندما بخرج رحل من سوق الا شیاء الوا قعية صعر 
اليدين خاوى المعدة لا تملا حقيبته الا الكلمات الطنانة » فانی 
اتساعل : لاذا جاء الى هذا العالم القاسى على الاطلاق . هل تسلم 
هو لاء الرحال وظائفهم من أبدى مترق العالم الدينى ليعز فوا 
الحانا معينة على نصوص تقية حلوة فى تلك الجنة الناعمة التی 
غذاء فى تلك الزهور . 

اننی آرغب قیما أرغب فيه باصر از واستعلاء 3 أريد أن أعجنه 
بكلتا بدی وکلتا قدمی : أن ادهن په جسمی كله »© أن آکل منه 
حتی امتلیء » ولن بصل الى آذنی صف آوللك الذین اخفوا آنفسهم 
طال هجره . 

انا ا رید آن آخفی شيا © لآن هذا جين . ولکن ان لم 
استطع حمل نفسی على الاخفاء حين یکون الاخفاء ضروریا فهذا 
أيضا حبن . لأن لك طمعك » آنت تبنی أسوارك » ولان لى طمعی» 
آنا أنفذ منها . أنت نستخدم قوتك وأنا أستخدم مهارنی ۰ و هذه 
هى حقائق الحياة » وعليها تقوم الممالك والامبراطوريات وكل 
الاعمال العظيمة التى ينهض بها الناس . 

أما أولئك « المبعوثون » الذين بهبطون الينا من جنتهم ليكلمونا 
بلغة قدسية فان كلماتهم غير واقعية . ولذلك لا تجد آقوالهم مكانا 
مد مهما يلقوا من تصفيق ‏ الا فى الأركان التى بختبىء فيها 
الضعفاء انهم محتفر ون من آو لك الا قو باء الذین بحکمون العالم . 
والذين استطاعوا بشجاعتهم أن بروا هذا نالوا النجاح » أما أولئك 
الساکین الذين تجذبهم الطبيعة الى ناحهية وبجذبهم هؤلاء 
« الیعوئون »الى ناحية اخری » فانهم بضعون احدی قدمیهم فى 
تارب الواقع والاخری فى قارب الزیف » ولذلك هم فى حيرة محزنة » 
لا تطیعون أن بتقدموا ولا أن ببقوا فى مکانهم . 

كثير من الناس يبدو كأنهم لم بولدوا الا ليركبهم وسواس 
اموت . ولعل هناك شيئًا من الجمال ‏ كحمال الشمس الغاربة ل 
فى هذا الوت الملكى فى ثنايا الحياة » الذى يبدو أنه يسحرهم . 
أن نيكهيل بحيا هذا النوع من الحياة » ان جاز أن نسميه حياة :. 


۳ 


وقد كان بينى وبينه » منذ أعوام » جدال كبير حول هذه المسألة. 
قال ۰ صحيح انك لا تستطيع أن تكسب شيئًا الا بالقوة . ولكن 
ما هذه القوه ؟ ثم ما هذا الكسب ؟ ان القوة التى آومن بها هي 
القدرة على التخلى . فأجبته متعحبا : اذن فأنت مفتون بعة 
الافلاس ! فاجاب : اشد ألفتنة . كفتنة الفرخ الصغير بافلاس 
ةوا اه تیه داتع مالل رتكا لفخرك من احل تور 
وهواء لا بلمسان . أحسبك تقول انها تجارة خاسرة ؟ 

زمندما يعمد نيكهيل الى المجاز فلا آمل فى أن تجعله يرى أنه 
بمجازاته ٠.‏ اننا ۲ کلو اللحوم فى هذا العالم . أن لنا أسئانا نا وأظافر. 
الا ع سوه اليد ل ار مسر د 
الذى أكلناه فى الصباح . نحن على كل حال لا نستطيع أن 
لتجار الجاز بأن بوصدوا الباب دون غذائنا » فان فعلوا فما a‏ 
الا أن نختلس أو سيرق » لأننا يجب أن نعيش . 

سيقول الناس انی أبتكر نظرية جد بدة ¢ لا شىء الا لان الذين 
سسعون فى هذا العالم تعو دوا أن بقولوا غير هذا الكلام » وان كانوا 
بعملون به دائما ‌الواقع . لهذا بعجزون عن أن يفهموا كما أفهم أن 
هذا هو المبدأ الخلقى ا الفعال . والحقيقة انى أعلم أن فكرتى 
ليست بالنظرية الفارغة » فالحياة العملية تثبت صدقها »© وقد 
وحدت أن طربقتی تکسب قلوب السات وهن بنات هذا العالم 
انواقعى اللاتى لا بحلقن بين عالم السحب فى بالونات ملأى بالا فکار 
كما بفعل الرجال . 

اللساء بحدن ی قسماتی وطر بقتى ومشيتى وكلامى انفعالا 
ملؤه السيطرة » لا انفعالا جففته حرارة الزهد. انفعالا مله الدم » 
لا انفعالا بدير وجهه الى الخلف عند كل خطوة فى شك وتساول ۰ 
1 یز مجر ی صائحا : » أريد ٤‏ أريد » . والنساء 

الحياة ل ا ا 

موا اکل فلا السب عند اا تاد ليجر فهن مد انفعالی » 
غير مباليات ان قادهن الى الحياة أو الى الموت . أن القوة التى 
تستحوذ علی هولاء النساء هی قوة الرحال الأشداء 6 ھی القوة 
التی تستحوذ علی عالم الواقع ۰ 5 

آري الذین تخیلون مز بدا من الصلاح ف عالم آخر أو لك انما 


۰ 


ينقلون رغياتهم من الارض الى السماء . فلننتظر لنری الى أى 
مدی بعلو شوعهم التدفق » وحتام يستمر . أما الذى لاشك فيه 
فهو ان النساء لم يخلقن لمذه الخلوقات الشاحبة آکلی اللوتس 
الثالیین ٠‏ 

« الوفاق ! » کثیرا ما قلت » حين كنت فى حاجة الى هذا 
القول » ان الله خلق آزواجا معينة من الرجال والنساء » وان اتحاد 
مثل هؤلاء الأزواج هو الاتحاد الوحید الشروع »© وانه فوق کل اتحاد 
صنمه القانون . وسیب قولی هذا ان الانسان وان آراد اتباع 
الطبيعة فانه لا سر بذلك الا أن ستتر خلف عبارة ما » لهذا 
بمتلىء العالم بالاکاذیپ . 

« الوفاق » ولاذا کون عناله وفاق واحد فقط ؟ قد بوجد 
وفاق مع الالوف . وما دخل قط فى عهدی مع الطبيعة أن انى 
اكتشفت كثيرا من الموافقات فى حياتى حتى الآن » ولكن ذلك لم 
يغلق الباب دون الزید - وذلك الوفاق بلوح واضحا لعینی. وهی 
أبضا قد اکتشفت وفاقها معى . 

واذن : 

واذن فانی, حبان لم أكسب ۰ 


۱ 


الفصل الثالث 


حكاية ا 


prem 
تت ات‎ 


شا ا لقث ص الح رن جد وقد لا بتكل 
كن مه متنك لتفخل منه التردة أو التلطف . 

وذات لوم لال لسري لون البكاء حظ النسء فى 
هذا المنزل حتى الآن 8 وها قد حاء دور الرجال . 

ومضت تقول ٠‏ والتفتت الى : ملینا الا نضیع تصییهم 
انى أراك قد برزت للمعركة با « تشوتا رانی » (۱) العو انك 
الى قلوبهم . 

وفحصتنى عيناها الحادتان من فرعى الى قدمى » فلم بفتنها لون 

من الالوان التى ازدهرت فى زینتی وثيابى وشارتى وكلامى . انی 
أخجل اذ أتحدث اليوم عن هذا » ولكن لم آشعر بخحل آنذاك» 
ا ل ا حقا لقد كنت 
آبالغ فى العناية بملاسی » ولكنى كنت أفعل ذلك وانا أشسه 
بالآلة » لا أرمى الى قصد معين .ولا شك انى كنت اعرف ما الذی 
سيستحسئه سنديب بابو من جهودى ؛ ولكن ذلك لم بكن يحتاج 
الى حدس ؛ فكان بتحدث عنه فى صراحة امام الجميع . 

ذات لوم قال لزوحی ۰ آتدری با یکهیل .. عندما رات ملکتنا 
للمرة الاولى كانت جالسة هناك ساكنة الطائر فى سارها ذى 
الحاشية الذهبية » وكانت عيناها تحدقان فى الفراغ مستفهمتين 


(۱) بيمالا هىزوحة الاج الاصغر 8 فهى 3 التشوتا دانی » أوالاميرة المسغيرة . 
ر المترجم ) ٠‏ 


بف 


كنجمتين ضلتا طريقهما » وكأنها قضت عصورا وهی واقفة على 
حافة ظلام ننظر » ترتغب شینا مجهولا . ولكنى حين رايتها 
شعرت بهزه نشملنی » وخيل الى ان الحاشية الذهبية لسساريها 
كانت هي نارها الباطنه تتلهپ وتلتف حولها . تلك هى الشعلة التی 
نریدها » النار النظورة ! بالله با ملكة الا أحسنت الینا بآن تلبسی 
مره آخری كشعلة حية . 

كنت قبل كنهر صغير على حافة قرية . كان ايقاعى ولفتى غير 
ما هما الآن . ولكن الد جاء من البحر » وچاش صدرى ؛ وتداعى 
شاطئاى . وتجاوبت أمواج البحر تقرع قرع الطبول فى تيارى 
المجنون . لم أستطع أن افهم معنى دلك الصوت فى دمى . أين 
كانت نفسى الاولى 5 من أين جاء هذا السيل الانى من الجد يزبد 
فى باطنى 5 كانت عينا سنديب الجائعتان تشتعلان كمصباحين 
للعبادة امام هيكلى . كانت كل رنوته تعلن انى المحبوبة فى الجمال 
والقوة ؛ وعلو مديحه النطوق وغير المنطوق يفرق كل الاصوات 
الاخرى فى عالی . وتساءلت هل خلقنی الخالق من جديد ؟ وهل 
اراد آن یموضتی ان هن طول ما نبدنی ؟ آنا التی کنت خلوا من 

الحمال الس قا ا سان ار 
الآن أشعر فى نفسى بكل بهاء البنغال . 

فان ات بای له ا ا ا 
النفوس فى البلاد »© وعندما سمانى ملكة الخلية ردد كل رحالنا 
الوطنیین آیات الثناء . وبعد ذلك لم أعد آبه للمزات سلفتى 
الور ا ا بن عاد ان بالعالم بأسره » وأوضح لى سنديب 
بابو أن الوطن كله فى حاجة الى » ولم أجد صعوبه فى تصديق 
ذلك » فقد شعرت بأن لدى القوة لأفعل كل شیء . لقد جاءتنى 
ل ی اي ال ا ا ا 
منى » لم يتسع لى الوقت لأتبين طبيعته . كان يبدو آنها لى > 
ولكنها تعوقنى » لقد كانت تشمل البنفال كلها . 

دكات ديب بابر نت بر الى كل هرا هس 

ا الأمر أشعر بالحرج وأميل الى 
التوارى » ولكن سرعان ما زال عنى ذلك © وكنت كلما أشرت 
بتیء بدت عليه الدهشة » وطار من البهجة » وقال : الرجال 
لابحسئون الا أن یفکروا » آما آنتن معشر النساء فلکن طريقة فى 
الفهم. دون أن تفکرن . ان الله خلق الراة من خيال » اما الرحل 


يف 


فد طرقه کی تعتدل صورته . 

وكانت الرسائل ترد الى سندب بابو من أنحاء البلاد فیعر نها 
على لأبدى رأبی فيها . وربما اختلفنا دون أن أحاول مجادلته » 
فيبعث فى طلبى بعد يوم أو بومين: وكأنما لاحت له فجأة فكرة 
جديدة »> ويقول : لقد كنت مخطنًا . كان رايك هو الصواب ٠‏ 
وكثيرا ما يعترف لی بأنه حيثما عمل بخلاف نصيحتى كان الخطاً 
رائده . و هکذا تکون عندی الیقین بأن سل تب بابو وراء كل ما 
بحدث » وان وراء سنديب بابو بداهة عادية لامرأة . وامتلاً کیانی 
بمجد مسئولية عظيمة . ۱ 
يعامله کاخ آصفر قد کون الرء شدید الحب له ولکنه لا بأخذ 
برایه فى آلامور . وربما تكلم بحنان وابتسام عن براءة زوجی التي 
تشه براءة الطفل © قائلا ان مذهبه الغريب وآفکاره الشاذة 
۷ .نخلوان من فكاهة تزیدهما ظرفا » وکانما كان عطفه على نیکهیل 
هو نفسه الذی تع ستدیب بابو من آن بحمله آعباء البلاد ٠‏ 

ان فى صيدلية الطبيعة مسکنات كثيرة تقدمها خفية حين تقطع 
الر وابط الحية على غير انتظار © فلا بدری احد بالجراحة حتی 
بصحو الرء آخیرا ليعلم بما احندث من شق كبير . فیینما كان 
الشرط بعمل جاهدا فى امس حياتى كانت ترين علی عقلی ابخرة 
غاز مسكر » فلم اشعر ادنی شعور بقسوة ما بحدث . لعل هذه 
هى طبيعة الراة . فحين تثور عاطفتها تفقد القدرة على ادراك.كل 
ماعداها . عندما ثبقی نحن النساء کالنهر داخل شطآنه » نغذو 
يكل ما لدینا » فاذا فضنا على الشطآن دمرنا بكل ما فینا 


الى 


سدو لى أن ثمة خطأ ما . وقد شعرت بهذا الخطأ منذ بومين. 

فمنة. قدومى أصيحت حجرة جلوس نيكهيل شيئًا خلاسيا » بين 
جناح للنساء وجناح للرجال . فكانت بيمالا تدخلها من «الزننانا» » 
ولم تكن مقفلة دونى من الجانب الآخر . ولو اننا أبطأنا فى السير 
وآثرنا القصد فى الاستفادة من امتيازاتنا لا اصطدمنا بأناس آخرین. 
ولكنا مضينا مندفعين فلم نفكر فى العواقب . 

فكلما كانت « الملكة » تدخل حجرة نيكهيل كنت أعرف ذلك 
بطريقة ما وأنا فى حجرتی. فهناك رنين الخلاخيل ورسومات آخری؛ 
وقد يصفق الباب بقوة غير ضرورية » ولخزانة الكتب صرير حين 
تفتح لأن مصاريعها غير ناعمة . وحين ادخل اجد الملكة وظهرها 
الى الباب عاكفة على اختيار کناب من بين الأرفف » فاذا تطوعت 
لمساعدتها فى هذه الهمة الصعبة نفرت وأبت. » ثم ننتقل دون تعمد 
الى موضوعات أخرى . 

وآمس الاول » وکان بوم خميس منحوسا )١(‏ © انطلقت بعد 
المر ؟ فعضیت فى سيرى دون أن أعيره نظرة » ولکنه اعترض 
طريقى حين اقتربت من الباب قائلا : لیس هذا هو الطريق 
پاسیدی . 

- ليس هذا هو الطریق ؟ لماذا ؟ 

- امنا الرانی هناك . 

ل أوه » حسنا » قل لامك الرانی أن سنديب بابو برند أن 
براها . 


ویس سب 
)١(‏ وفقا للتقويم الهندی ۰ ( المترجم ) ۰ 
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هذا لا بكون ياسيدى . أنه مخالف للأوامر . 

واستبد بی الفضب » فقلت يصوت عال : انى آمرك . اذهب 
واعلنها بقدومى ! 
الباب وأوشكت أن أبلغه حين تبعنى وأمسك بذراعى قائلا ۰ لا 
باسیدی » يحب الا تفعل ! 

ماذا ! خادم بلمسنی ! حذبت ذراعى وصفعت الرجل صفعة 
رنانة » وق هذه اللحظة خرحت املكة من الحجرة لتجد الرجل 
موشكا أن یعنف بی ٠‏ 

ولن أنسئ صورة غضبها ! اننى آنا الذی اكتشفت جمال اللكة ) 
ونعل معظم قومنا لايرون فيها شيئًا © فقوامها الطويل المشسوق 
سمیه هؤلاء الاجلاف « نحيلا » »> ولكن هذه اللدونة فيها هی 
التى تعجبنى » کینبوع حياة متوب > صادر من أعماق قلب الخاق. 
وشرتها سمراء ولکنها سمرة الفرند اللامعة فى حدة ولألاء . 

اشارت بأصبعها وهی واقفة بالوصيد وامرت : نانكو ! اتركنا ! 
فقلت : لا تفضبی عليه 4 ان كان هذا مخالفا للأوامر فأنا الذی 
حب أن أذهب . 

وكان صوت الملكة لازال مرتعشا وهى تجيب ٠:‏ بحب ألا 
تذهب . ادخل ! 

لم يكن ذلك رجاء بل امرا جدیدا ! وتبعتها داخلا » وجلست 
على كرسى واخذت اروح عن نفسى بمروحة وجدتها على المنضدة ۰ 
سلمتها اليه قائلة : خذ هذه الى المهراجا . 

فعدت اقول : معذرة » لم استطع أن املك نی » فضر بت 


قالت الملكة : انه ستحق . 
ولکن ذلك لم كن خط السکین . انما كان بطیع أوامره ۰ 
وهنا دكين تیکهیل » ول اتناء ادخوله ر كر بق مس 
ووقفت قرب النافذة وظهرى الى الحجرة . قالت الملكة لنيكهيل: 
_ لقد آهان الحارس نانكو سندب بابو . 
ويدت دهشة نیکهیل صادقة ختی آنی لم أتمالك أن التفت 
وحدقت فیه . حتی الرجل الفاضل قوق ما بتصور بمجز. آن 
بحافظ على عزة الصدق آمام ژوحته - أن كانت حقا امراة . 
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ومضت الملكة تقول : 

_ لقد اعترض طريق سنديب بابو بوقاحة وهو قادم الى هنا . 

قال أن لابه أوامر 56 

فال شک لیاوا یا 

: الملكة بصبر نافد وعیناها تطفحان غضبا وقهرا‎ E 
كيف لی أن اعلم ؟‎ 

و ا فأجاب نانكو عابسا : لم 
کی هذا حطنی. > كانت : لدی أوامن. + 

E 

EE 
! بجب أن يذهب نانکو‎ 

نظل نیکهیل صامتا . وکان بوسعی ان اری ان عدله لابسمح 
بهذا » فقد كانت الشكوك تتلجلج دائما فى صدره » ولکنه كان 
آزاء مشكلة عنيدة هذه الرة » فلم تكن الملكة بالراة التى تلاين أو 
تخضع ؛ وكان لابد لها أن تكيل لسافتها مثل كيلها بأن تعاقب هذا 
الرجل ؛ وكانت عیناها تقدحان شررا » ونيكهيل ملازم لصمته » 
وهی لاتدری كيف تصب احتقارها على خور زوحها . وترك نیکهیل 
العم بعد لحظة دون أن ضيف كلمة . 

وفى اليوم التالى اختفى انكو > وحين استفسرت علمت انه 
أرسل الى مكان آخر فى الامارة » وآن راتبه لم بخفض لهذا النقل. 

واستطعت أن المح ب خلف المناظر ‏ آثارا مما خربته العاصفة 
انتی أثارها هذا العمل . كل ما استطیم قوله ان نيكهيل کائن‌غریب 
خارج عن المألوف . 

دکالت اه أن الشيشف التكة سین ال یه آطارتن 
الحديث دون احتیال لذلك 00 زعم بأنه مصاد فة ۰ وهکذ! حرا من 
2 لست الامارة تعيكى 2 e‏ نائة عن ۳ العادی حتی أنه 
ابوجد طريق معلوم ليقترب منها ۰ فما كان أعظمه من تقدم ظافر 
للحقيقة ألقَى قناعا للتقاليد المضللة بعد قناع » متدرجا ولكن فى 
اصرار 6 حتی تحلت الطبيمة نفسها .آخر مر . ۲ 

الحقیقة ؟ أجل انها كانت الحقيقة » فتحاذب الرحل والراة 
اصل راسخ » زؤكده عالم المادة كله من ذرة الغبار الى مافو قها 


۷ 


ولکن الرجال بریدون أن نحجیوه عن الانظار خلف قناع من 
الكلمات ونجعلوا مله آداه منزلية بما تصنع ف ألبيت من 
المقدسات والمحظورات . ان هذا ليس أقل سخفا من صهر النظام 
الشمسى لصنع سلسلة ساعة لزوج البنت ! (۱) . 

فاذا استیقظ الواقع ‏ رغم كل شىء ‏ لنداء ما لابعدو أن يكون 
حقيقة عارية » فيا لصرير الاسنان وبا لصك الصدور ! ولكن هل 
يستطيع المرء أن بنازع عاصفة ؟ انها لن تعنى نفسها بالرد بل 
ترجه رحا . 

وانى لاستمتع بمرأى هذه الحقيقة وهی تتكشف روید! رويد 
هذه الارتحافات فى الخطا » وهذه الاشاحات من الوحه أجدها 
حلوة » وحلوة هی الخدع التى لا تخدع الآخرين فحسب بل اللكة 
نفسها . فحين بضطر الواقع الى أن بلقى الزيف يكون الخداع 
سلاحه الرئيسى » لأن أعداء الواقع بحاولون دائما اخزاءه أذ بنعتونه 
بالفظاظة » فلابد له أن بختفى أو بتنكر » والقام لا د له أن 
بعلن فى صراحة . نعم انتی فظ © لأنى حق . أنا الجسم ٠.‏ أنا 
العاطفة . أنا الجوع الذى لا يخجل ولا برحم . 

کل شىء واضح لى الآن . الستارة تهتز » ومن خلالها أستطيع 
أن أرى الاعداد للفاجعة . الثر بط الاحمر الصفیر الذی بطل من 
خصل شمرها الاثیث متضرجا بشوقه الدفین هو اللسان الذی 
بتدلی من سحابة العاصفة الحمراء . انى احس الدفء فى کل 
ثنية من ساریها » وکل ايماءة فى ملابسها . ولعل اللابسة نها 

ان اللكة لم تشمر ؛ لانها خجلة من الواقع الذى نبذه الناس 
بلقب الشيطان © فاضطر أن بتسلل الى جنة النعیم فى صورة 
ثعبان » وبهمس بالاسرار فى آذن رفيقة الرجل المختارة » واذا هی 
تثور » فسلاما على كل راحة » وبعد ذلك باتی الوت ! 

آن ملكتى الصغيرة المسكينة تعيش فى حلم . هی لا تدرى فى 
ای طريق سم » وآبقاظها قبل الاوان غير مامون » فخير لى أن 
أد م عدم الوعى مثل ما عندها . 5 

ند ایام كانت تتأملنى على الغداء بنظرات غرسة » حاهلة معنى 
هذه النظرات . وحين التقت عینای بعینیها آشاحت بوجهها الذى 
تضرح خحلا . فتلت : اندهفك شهیعی ؟ اننی استطیع أن آخفی 

(۱) زوج البنت هو الشخص الدلل فى البيت الهندی ٠‏ ( الترجم ) ' 
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ل ال ل ا GU‏ 
وألا لا أستحى ؟ 

فلم يزد ذلك وجهها الا احمرارا » وتمتمت : كلا 6 كلا . اعد 
كنت فق٠ط.ك‏ .. 

فقاطعتها قائلا : انى اعلم . النساء يملن الى الرجال النهمين > 
فنهمنا هذا هو الذى يجعل لهن اليد العلیا . وقد تلقیت من 
دهن اکراما زادنی عدم حیاء » فلست آبالی البتة أن تنظری الى 
الطيبات تختفى © e CD‏ كلا كد بها ۰ 
بطريقة واقعية جرثة . 0 الجلوس . وحين دخلتها 
بعد ظهر اليوم التالى لبعض الشأن وحدت الملكة حالسة وه_ذا 
ال_كتاب ف ند‌ها 3 فحین سمعت خطواتى ألقته مسرعة ووضع ۰2 
فوقه كتابا آخر ‏ مجلدا من أشعار مسز هيمان . 

وبدات الحديث قائلا : لست أدرى لماذا تخحل النساء اذا 
قراءة الشعر بد فيتبغى أن کون ذلك فى هدوء الليل خلف أبواب 
مغلقة . أما أنتن معشر النساء فبینکن وبين الشعر نسب قرب. 
ان الخالق نفسه شاعر © ولابد أن جایادیفا (۱) قد تعلم الفن 
القدسى حالسا عند قدميه . 

فلم تحر اللكة جوايا » غير أن وجهها احمر فى قلق » وهمت 
بمغادرة الحجرة » فقلت مستنکرا : كلا » كلا » أرحوك أن تمضی 
فورى ‏ وأخذت الكتاب من على النضدة - من حسن الحظ أنك 
لم تفكرى فى تصفحه فيدعوك ذلك الى معاقبتى . 
NS‏ 
لا تتحرز ولا 7 ۱ 

فعبست الملكة یلا ومی تتمثم : وما الذى بجماك تود ذلك ؟ 

- آلا ترين أنه رحل » واحد منا ؟ كل الخلاف بینی وبيئه أنه 
سحب أن_بنظر الى هذا العالم 0 ضباب . ألم تلاحظى 
کے 


)0 شاعر غنائی تصلح قصا ید ۳ د الا للتعبير ع کن مختلف السواطف 
ه فی 
الانسنانية * 00 ھا 
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أن هذه الصفة فيه تجعله بنظر الى « السوادشی » كأنها قصيدة 
شعر يجب أن يسام وزنها فى كل خطوة ؟ اما نحن فانا محطمو 
الوزن بهراواتنا النثرية . 

وما شأن كتابك بالسوادشی ؟ 

- ستعلمين متى قراته . ان نيكهيل بريد أن بتبع ميادىء 
موضوعة. يريد ذلك السوادیشی‌کما بريده یکل شىء آخر» ولهذا 
بصطدم بالطبيعة البشرية عند كل متعرج © ثم بأخف فى ذمها > ولا 
بريد أن بدرك أبدا أن الطبيعة البشر بة قد خلفت قبل أن تخلق 
العبارات بوقت طويل » وستعيش بعدها أيضا . 

فصمتت الملكة لحظة ثم قالت برزانة # الیس‌من‌الطبيعة البشرية 
انها تحاول السمو على نفسها ؟ 


حفظتها من تيكهيل . « انت » بشر سنوى . لقد استجاب لحمك 
ودمك لنداء الواقع . كل عروقك تشتعل بنار الحياة ‏ الست 
أعلم ذلك ؟ فحتام يبقونك باردة بهذه النشفة المبللة » المبادىء 
الخلقية ؟ 
آذان الناس بترديد هله الزاعم . لقد حرمتهم الطبيعة من القوة > 
ولهذا بحاولون أن بضعفوا الآخرين ٠‏ 
فردت بیمالا : نحن النساء ضعيفات » واحسبنا يجب أن ننضم 
نصحت فاکا : النساء ضعيفات ! ان الرجال بمتدحونكن 
بالنعومة والرقة حتى بوهموکن انکن ضعيفات . ولكن القوة فيكن 
معشر النساء . أن الرجال بالغون فى التظاهر بما بسمونه‌حریتهم» 
ولكن الذين بعر فون تفكيرهم الباطنی يدركون عبوديتهم . لق 
کتبوا الكتب بأبديهم لبقيدوا انفسهم . وبمثاليتهم صنموا اغلالا 
ذهبية للنساء يلفوثها حول احسامهن وعقولهن . ولو لم تكن للرحال 
هذه القدرة العجيية على ابقاع انفسم فى آثراك من صنعهم 
ريع أن محتوين الواقع . بالجسم والروح » لقد ولدتن الواقع 
وأرضعتن الواقع ائداءکن ۰ 
والم كن من اليسسير أن تسلم حججى . فقالت تناقضنی : لو 


صح ذلك لما وجد الرجال جاذبية فى النساء . 

فاجبتها : ان النساء يدركن الخطر . هن يعلمن ان الرجال 
بحبون الاوهام » لذلك يعطينهم كفايتهم منها بأن يستعرن عباراتهم 
نفسها . هن يعلمن أن الرجل - ذلك السكير ب بفضل النشوة 
على الطعام . ولذلك بحاولن أن سبدون فى مظهر شىء شيرالنشوة. 
والواقع أنه لولا الرجل لما احتاجت الراة ألى التمثيل . 

- اذن لماذا تعنى نفسك بتحطيم هذا الوهم ؟ 

ب من أجل الحرية . اننى أريد الحربة للبلاد » وارید الحرية 
للعلا قات الاسنانیة . 

س 

كنت أعام أن مفاجأة من یمثی فى النوم بابقاظه امر غير محمود 
العاقبة » ولكن فى طبعى اندفاغا بنفرنی من المشية المتئدة . وقد 
علمت انى مسرف فى الجسارة ذلك اليوم » وعلمت ان صدمة مثل 
هذه الافكار توشك أن تكون غير محتملة » ولكن الجستارة هی التى 
تکسب دائما مع النساء ۰ 

بینما كنا نتقدم بخطا حثيثة اذ بأستاذ نیکهیل الشسیخ - 
تشاندرانات بابو - بدخل علینا . أن العالم لیذهب منه أكثر من 
نضف رداءته مکانا للعیش لو خلا من هؤلاء المعلمين الذين نحملون 
"لرء بود أن بغادره فى اشمئزاز . وامثال نیکهیل بربدون أن بقی 
العالم ابدا مدرسة . وقد ظهرت هذه الدرسة التحسدة عصر ذلك 
الیرم فى لحظة سیکولوجية . 

نحن جمیعا نظل تلامیذ صفارا فى ركن ما من قلوبنا . وحتی آنا 
شعرت بثیء من الارتباك .. آما الملكة السکينة فقد انتظمت فى 
مکانها على الفور کأول الصف على المقعد الاول © وکانها تذکرت 
فحاة أن علیها أن تواحه الامتحان . 

أن بعض الناس آشبه « بعمال تحویل » دائمين بنتظرون بجانب 
الخط الحدیدی لیحولوا قطار افکار الرء من قضيب الى قضیب . 

ماکاد تشاندرانات بابو بدخل حتی آخذ بتلمس عذرا للانصراف 
متمتما : معذرة 35 اننی ۰۰ ۱ 

ولكن الملكة اسرعت اليه قبل أن بتم » وانحنت فى خشوع 
قائلة ۰ أتوسل اليك الا تترکنا باسيدى . الا تتفضل بالجلوس؟ 

كانت كفريق يتعلق به طالبا النجدة ..! الرعديدة الصغيرة ! 


۱ 
٤‏ ب البیت والعالم 


ولكن من الجائز انى اخطات الفهم فلعل دعوتها اباه كانت 
تنطوى على شىء من مكر النساء . لعلها كانت تريد أن ترفع قيمتها 
فى عینی . لعلها كانت تقول لى فى وضوح وايجاز : لا بخطرن ببالك 
لحظة انى خضعت لك . بل أن احترامی لتشاندرانات بابو لاکثر 
من ذلك . 

حسنا » آسیفی احترامك كما تشائن . فالعلمون بعيشون 
عليه » ولکنی لست معلما » ولا حاجة لى بتلك التحية الفارغة. 

وبدا تشاندرانات‌بابو بتکلم عن « السوادیشی » » فظنئت الى 
استطيع أن آدعه يتكلم وحده » فلا شیء بعدل أن تترك شیخا 
عحوزا بفرغ ما عنده فى الكلام 4 بخال أنه بر بط العالم فى حزمة 4 
وننسى طول الوقت کم يبعد العالم الواقعى عن لسانه الثرثار . 

ولكن أعدى أعدائى لا ستطيع أن بتهمنى بالصر. وحين بدا 
تشاندرانات بابو يقول : « اذا كنا ننتظر آن نجنی الثمار من حيث 
لم نضع بذورا .. » اضطررت أن أقاطعه . فصحت : من الذی 
بريد الثمار ؟ نحن نتبع صاحب « الجيتا » الذى قول : أزعلينا 
أن نسعى ولیس علینا أن ننتظر ثمار أعمالنا . 

فال تثاندرانات بابو : اذن فما الذى تريدونه حقا ؟ 

فصحت : الاشواك ! الاشواك التى لا تکلف شینا لتزرع . 

فاحاب : الاشواك لا تعوق الآخرين فحسب »> بل أن من شأنها 

فرددت عليه قائلا : هذا حق ليكتب فى مشق . ولكن الشیء 
الواقعى هو أن لدینا هذه الأكلة فى قلوبنا . ليس علينا الآن الا 
أن نزرع الشوك لاقدام غيرنا » وعندما يونا فيما بعد سيكون لدينا 
ان حدث هذا ؟ عندما کون عليئا أن نموت أخيرا سنحد متسعا 
من الوقت لنبرد » اما والنار تلهبنا قدعنا نحتدم ونغلى . 
على الا تحسب هذا عملا او بطولة » فالامم التقدمة فى العالم قد 
تقدمت بالعمل لا بالفلیان . واولئك الذین رقدوا دائما فى خوف 
من العمل اذا استیقظوا فجاة لحالهم الحزنة بحثوا عن خلاصهم 
فى اختصار الطرق ولهوجة الاعمال . 

وکنت اتحفز لالقاء رد قاطع حین‌عاد نیکهیل. فنهض تشاندرانات 
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بابو ونظر الى الملكة قائلا : دعينى اذهب الآن با امی الصغيرة 
اعنی ببعض شأنی . ۱ 

ولا خرج أربت نیکهیل الکتاب الذی بیدی وقلت له : لقد 
كنت احدث الملكة عن هذا الکتاب . 

ان تنسعة وتسعین فى المائة من النشر بحب خداعهم. بالاكاذسب »© 
ولكن الطریق الاسهل مع هذا التلميذ آلابدی لعلم المدرسة هو 
خداعه بالحقيقة . ا e‏ الصر احة . ولهذا كانت 
أسر الطرق حين أقامره أن اضع آوراقی علی المائدة . 

بل شون SD‏ > فمضيت أقول: 
هؤلاء الکتاب عملون مکانسهم بهمة » مزبحين تراب النعوت التی 
غطى بها آلناس‌عالنا هذا . لذلك كنت اقول انى أود لو تفروه . 

فقال تیکهیل: لقد قراته . 

ل جسنا © وما رانك ؟ 

انه نافع لمن بربدون حقا أن بفكروا » ولكنه سم لن بفزعون 
من التفکیر . 

ما الذى تعنیه ؟ 
9 ولئثك الذين بدعون الى » المساواة 2 حقوق الملكية ) بحب 

الا یکونوا ی ان کائو! لصوصا فما سلمونه اکلذب . 
وعندما بتغلب الاتفعال لا بفهم مثل هذا الکتاب على وحهه . 

فأجبت ۰ الانفعال هو مصباح الشارع الذی بر شدنا ٠‏ ولسمیته 
ناطلا عبث »6 كتو قع أن ن الرژ بة باقتلاع العيئين الطبیعیتین . 

وکان واضحا أن نیکهیل قد اخذته الحماسة . قال : آنتی لا 
اسلم بحقيقة الانفعال الا حين اسلم بحقيقة التحکم فيه . وحين 

فع ما نرید رویته داخل عیوننا لا نری وائما نتؤذى عیونتا » 
وكذلك عنف العاطفة الذی لا بترك مسافة بين العقل وموضوعه 
بودی الى من الي ٠‏ ۰ 
لطائف آخلاقب 3 4 متحاهلا الحانب اللحقيقة 5 ا 
لاإساعدك الا على اضفاء غلالة من الابهام على الاشياء فلا تستطيع 
أن تعمل بشىء من القوة . 

فقال نیکهبل ناقد الصبر: أن اقحام القوة فيغر محلها لاساعدك 
2 عملك , . ولکن لاذا تحادل فی هذه الأمور ؟ أن الحدل الفار غ 
لابذهب الا نضارة الحقيقة . 


o 


کل ی ا و 
للريب » راغبة فى أن تحفظ درسها من جديد على بدى معلم 
المدرسة ؟ بيد أن الهزة الكبيرة كانت لازمة . فيجب أن سدا 
اارء بادراك أن الامور امن لان راسخة یمکن أن تهتز ۰ 

قلت لنیکهیل : سرنی انى تحدثت معك ؟ فقد كلت موشکا أن 
أعير هذا الکتاب للملكة کی تقراه . 

فقال نیکهیل : وای بأس فى ذلك » اذا كنت اس قراءه 
الكتاب فلماذا لا تقرژه بيمالا أإيضا ؟ كل ما أريد قوله هو أن 
الناس فى أوربا ينظرون الى كل شىء من وجهة العلم . ولكن 
الانسان ليس علم وظائف ااا تحتعيب ٠‏ . و لذ على "الاق ور 
علم الثفس» بل ولا علم الاجتماع. بريك لاتسی هذا . أن الانسان 
أكبر كثيرا من العلم الطبيعى عن نفسه . أنت تضحك منى » 
تسمینی تلمیذ معلم المادرسة » ولكنك أنت هذا التلميذ لا أنا . 
وحودك الداخلی . 

فقلت ساخرا : ولکن لماذا کل هذه الحماسة ؟ 

لأنى أراك عاکفا على تحقير الانسان واذلاله . 

وفیم باه تری کل هذا ؟ 
عظیم وغیری وحمیل ف الانسان . 

تب آی فكرة مجنونة هذه التی تزعم ! 

فهب نیکهیل فحاه وقال ۰ اصارحك القول باسندب © أن 
الانسسان قد بحرج حتى الموت وبأبى مع ذلك أن يموت . لهذا 
السیپ آنا مستمد لان آتحمل کل شىء ؛ وانا اعلم کل شیء » 
وعینای مفتوحتان . 

قال هذه الكامات وغادر الححرة مسرعا . 

وكنت آحملق زائغ السصر فى شخصه التساعد عندما سمعت 
صوت کتاب سقط عن النضدة » فالد لتفت لاری الملكة تسعه بخطا 
سربعة عصبية وقد خطت طرشا دائر با لتتجثب المرور بقربی . 
مخلوق عحيب نيكهيز هذا 1 اله بلس بالخظر یرد به 
و سکن ناذا لانطردنی منه f‏ آتا أعلم السب . أله شتظر بيمالا 
أن تعطبه الاشارة 7 فان قالت له بيمالا أن زواخهما كان خطا 


of 


فسيحنى رأسه وسلم بأنه ربما كان خطأ ! فليست لديه الصلابة 


كيف تورث لافکار ضعفا . ما رات أحدا مثله أعجوبة من 


بدوات الطبيعة ! انه لا بكاد بصلح شخصية فى رواية أومسرحية » 
بلد واقع الحياة . ۱ 

واللکة ؟ آخثی أن تکون حیاتها الحالة قد انتهت منذ الیو م 
قفد فهمت اخیرا حقيقة التیار الذی بحملها معه » وعلیها الان أن 
تتقدم أو نتأخر مفتوحة العینین . ولعل الاقرب الى الظن آنها 
ستتمدم خطوة ثم تتأخر خطوة » ولكن ذلك لا بقلقنى . فعندما 
تشتعل النار باسان یکون اندفاعه ذهابا وجيئة سببا لاحتدامها > 
وان یکون الخوف الذی شعرت به الا مذکیا لانفعالها . 

لمل الاحجی الا اکلمها کثیرا » بل اکتفی بان آختار لها بعض 

الکتب الحديثة لتقراها . فلتصل رویدا رويدا الى الایمان بأن 
الانسان یکون عصریا حين یمترف بالانفعال ویحترمه على أنه الواقع 
الاسمی © لا حين بخجل منه ویمجد السيطرة عليه . واذا وحدت 
ملاذا فى كلمة مثل « العصربة » فسوف تجد قوة . 

ومهما نکن من شىء فيجب أن آری هذا الأمر الى نهاية الفصل 
الخامس . على اننى لا استطيع ‏ ويا لاسف  !‏ أن آزهو یکونی 
متفرجا وحسب » أجلس فى القصورة الملكية وأصفق من حين 
لآخر . ان فى قلبى عصرة » وفی كل عصب وخزة . عندما أطفىء 
النور وأرقد فى فراش ترف حوالى وتملاً الظلام لمسات ونظرات 
وكلمات صغيرة » وعنذما أصحو فى الصباح تعرونی هزة اذ أستبق 
الزمن » وبخيل الى أن الدم بجرى فى عروقی على فسات 
"وولو وه که : 

كان على المنضدة اطار مزدوح فيه صوره اللكة الى حالب 
نيكهيل . فنزعت صورتها . وآمبس أريتها الجانب الخالى وقلت 
لها : السرقة لا تصبح ضرورية الا بسبب البخل > فيجب أن 

فلم تزد على أن قالت وابتسمت ابتسامة صغيرة : انها لم تكن 

قلت : وما العمل ؟ لن تكون الصورة أفضل من صورة . وعلى 
آن اقنع بها مهما كانت . 0 

فاخذت الملكة کتابا وراحت تقلب صفحاته . ومضیت اقول : 


o0 


ان كان هذا بضابقك فعلی أن احتال للء الفراغ ۲ 

وان وهی اند انر 4 وكدلك کات .ی كانت لدی 

بعد أوهام عن هذا العالم والعالم الآخر . والايمان بخدع الرجال » 

ولکن له فضيلة واحدة عظيمة : انه یضفی على آلقستمات بهاء . 
صورتی ترقد الآن بجانب صورة نیکهیل . السنا صديقين 


تدیمین ؟ 


كم 


نا GERE‏ مکی شراب ud N‏ 
ا قاتمة كثيبة » تلك التی تصنمها عادتی 
فى تناول الأمور تناولا مسرفا فى الحد ! 

لخير لك أن تصرف الدنيا بالضحك من أن تفرقها بالدموع . 
هكذا اق الحق عه تسبي انا :.. فتحن لا نلك مها وراحتتب! 
الا لاننا نطرد الاحزان المنتشرة فى كل مكان » فى البيت وف العالم 
الخارجى ؛ كما لو كانت أشباحا خاوبة » ترى أبن كانت تذهب 
شهيتنا ونومنا لو اننا نظرنا ألى تلك الاحزان > ولو مرة واحدة ؛ 
على أنها حقائق 

دعسن ١‏ ا سمي انا الوه عي EI‏ اس معز نلك 
الاشباح . ولهذا برقد حمل حزنى ثقيلا ثقل الابد على قلب‌عالی. 
لاذا لا تقف متفردا متباعدا على جادة العالم » وتشعر انك 
جرء من الكل ؟ مابیملا بالنسبة اليك وسط تيار اليشرية الضخم 
المتد عبر العصور؟ زوجك ..؟ وما الزوجة ؟ فقامة أسم » تنفخها 
نفسك حتى تكبر »> تحرسها حذرا بالليل وبالنهار » ولكنها توشك 
أن تنفجر لای شكة دبوس من الخارج . 

زوحتی .. اذن فهى ‏ ولاريب ‏ ملكى ! فان قالت : «لا © 
ري ب ل ل ل ا 
الست لى ؟ ۰ 

زوجتی .. وهل تصلح هذه الكلمة حجة ؛ بله أن تكون 


۷ 


حفيقة » هل يستطيع امرژ أن يسجن شخصية كاملة فى ذلك الاسم؟ 
زوجتى ! .. ألم أودع ذلك العالم الصغير آنقی ما فى حياتى 
وأحلاه » كل ما هو أنقى وأحلى » ولم ادعه لحظة سقط من 
حضنى الى التراب ؟ أى بخور للعبادة » وموسيقى للعاطفة » وزهور 
لربيعى وخریفی لم آقدم عند هيكله ؟ فان حرفتها میاه البالوعة 
العکر ٩‏ کزورق ورفی صغير ل الست أيضا 8.۰ 

مرة آخری هذه النظره القانمة التی لا آستطیع الخلاص منها؛ 
لماذا هی بالوعة ولماذا هی عكرة ؟ ان اسماء تقال فى نوبة غيرة لن 
تير حقانق العالم . ان لم تكن بیمالا لی فليست لى » ولن بشبت 
فلن یفدو العالم مفلسا بسبب ذلك ولا أنا نفسى © فالانسان 
اكبر كثيرا مما يفقده فى هذه الحياة . حتى بحر الدموع له شاطئه 
الآخر » ولولا ذلك ما بكى انسان . 

ولكننا يجب أن ننظر الى رأى المجتمع.. فلندع الجتمع بری. 
ان كنت أبكى فعلى نفسى أبكى لا على المجتمع . وهل آبالی - 
أن قالت بيمالا انها ليست لى ‏ أبن تكون زوجتی التى يعرفها 
المحد 0 

لابد من بلاء . ولکننی يجب أن انقذ نفسى ‏ بكل وسيلة فى 
دی ب من أحد أنواع تعذب النفس 6 بحب ألا أفكر أبدا أن 
حياتى تففد قیمتها لانها ابتلیت باهمال ما . ان القیمة الكاملة 
نحیانی لا تذهب كلها ثمنا لعالمى البيتى الضيق ؛ فتحارتها العظیمة 
وأحزانی الشخصية . 

لقد حان الوقت لاجرد بیمالا من‌کل زينة مثالية خلعتها علیها . 
لقد كان افراطی فى هذه العبادة اشنا عن ضعفی . كنت شديد 
هی كما هی » ولیس بمعقول أن تلبس لبوس ملاك لترضینی . 
يجب أن أعترف بأنى لم أكن الا مصادفة فى حياة بيمالا . ولعل 
حزاء أستحقه . أن لسنديب ولا شك صفات حنابة كان لها 
سلطان على أيضا . ولکننی آشعر شینا انه ليس رجلا افضل منی 


واذا كان غار النصر نصيبه اليوم. والاهمال لى » فسوف بدعى 
ماح الغار ليوم حساب 5 

اننى لا اقول هذا مفاخرا . لقد الجاتنى الضرورة نفسها الى 
الكامل ‏ فلتقبل على من خلال تجربة العذاب الخيغة فرحة 
الخلاص .. الخلاص من شكى فى نفسى . 

لقد وصلت الى التمییز بين ما هو حقيقة فى وما كنت اتوهمغفلة 
منى أنه ق » وسوی حساب الربح والخسارة وأصبح الباقى هو 
نفسى ‏ لا نفسا كسيحة مكسوة بالخرق والزق » ولا نفسا مريضة 
تعيش 


مر أستاذى بحجرتى منذ لحظة وقال وبده على كتفى : قم الى 
فراشك بانیکهیل فقد تقدم الليل . 

والواقع أنه اصبح من العسير على أن آوی قبل أن بتاخر الوقت 
ب أى قبل أن نستغرق بیمالا فى النوم . فنحن نتلاقی فى النهار » 
وربما تحادئنا » ولکن ماذا عسای قائلا لها حين ننفرد فى سکون 
الليل » وينفسى وجسمی ما پهما من الخجل ؟ 

سألت بدوری ۰ وکیف بفیت ساهرا حتىالآن باسيدى ؟ فابتسم 
شیخی قليلا وهو بترکنی قائلا : لقد آنتهت أيام نومی » وبلفت سن 
ال . 

كنت قد بلغت من الكتابة هذا الحد وهممت بالقیام لاذهب 
الى الفراش حين رابت سحاب تموز نفرح غطاژه الثقیل فجاة : 
فرجة صغيرة لمع فیها نجم كبير © وکانه بقول لى : مواثيق آرض 
الاحلام تبرم » وموائیق ارض الاحلام تنقضى » ولکننی هنا أبدا > 
المصباح الخالد لليلة العرس . 

وامتلا قلبى فجاة بفكرة أن حبى الخالد بنتظرنی صابرا خلال 
العصور > خلف حجاب الاشياء المادية > خلال حيوات كثيرة . فى 
مرايا كثيرة رأبت صورتها ‏ مرايا مكسورة » مرايا معوجة © مرايا 
مغبرة . وكلما حاولت أن أجعل المرآة مرآتى أنا » واغلق عليها 
صندوقی » غابت الصورة عن ناظرى . ولكن ماذا فى ذلك ؟ ماذا 
أصنع بالمرآة » بل بالصورة نفسها ؟ 

باحبيبتى » أن بسمتك لن تفيب أبدا » وفى کل فجر سيظهر 
لى الطابع القانى بكرا على جبينك ! 
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هرا شيطان مر ركنه الظلم : ياله من‌ملق‌صبیانی لخداع النفس! 
ثرئرة حمقاء تبقی الاطفال هادئین . 

قد کون ذلك صحیحا . ولکن ملابين وملابين من الاطف‌ال 
بملایین من الصيحات يجب أن يبقوا هادثين 2 فهل يمكن أن کون 
تخدعنی » لانها حق ! 

انها حق » ولهذا رأيتها وسأراها کثیرا حتی نی آخطائی » حتی 
الحياة » ووجدتها ثانية » وسأجدها مرة أخرى عندما أنجو خلال 
ثغرة الوت ۰ ۰ 
فى الهواء فلا تحعلینی أبكى ذلك آبدا . النحمة السفره تأمرنی الا 
اخاف © فما هو آبدی لايد أن يكون موجودا دائما . 

فلأذهب الان ولأر بيمالا . لابد آنها قد مدت أعضاءها المتعبة 
ساترك قبلة على حبينها دون أن أوقظها » لتكون قربان الزهر 
لعبادتى . أعتقد انى استطیع نسيان كل شىء بعد الموت » كل 
أخطائى وكل عذاباتى »> ولكن صدى لذكرى هذه القبلة سوف 
نبقی 4 فان الاكليل الذى تسج من قىلات ولادات كثيرة متعاقبة 
سیتوج المحبوبة الخالده . 

عندما دقت الساعة الثانية دخلت زوجة آخی‌الحجرة » وصاحت.: 
« ماذا تصتع با أخى العزيز )١(‏ بالله قم الى سريرك ولا تشغل 
بالك . اننى لا أطيق النظر الى ذلك الظل المخيف من لالم على 
وحهك. »٠.‏ . وفاضت الدموع من‌عینیها وهی تدعونئى هذا الدعاء . 

فلم استطع أن انبس بكلمة » ولكنى مسحت التراب عن 
قدميها ومضیت لانام ۰ 


)١(‏ عندما تقوم رابطة بين شخصين بطريق الزواج أو التفاهم المسترك الناشىء عن 
صذاقة أو مودة خاصة فانهما لا يناديان أحدهما الاخر بالاسم بل باللفظ الذى يدل على 
تلك العلاتة ٠‏ ( المترجم ) 4 


1. 


أشعر انی منذورة لبلادى ۰ وكم كان فى ذلك التسليم المطلق من 
مرح عظيم ! ثم عرفت كيف يمكن أن بجد الان السسعادة 
القصوى فى تمام تدميره لذاته . 

مهما یکن من ثیء فقد كان يمكن أن تنتهى لونتی هذه نهابة 
أن بكشف نفسه . أصبحت نبرة صوته حميمة كلمسة © وكل نظ 
تركع على ركبتيها مستجدية » وفى ثنايا ذلك كله بتلهب شوق كانه 
بوشك من حدته أن بقتلعنی من الجذور 4 ويجرنى من الذوائب. 

لن آروغ من الحفيقة . ان هذه الرغبة الجارفة كانت تجذد 
هارا ولیلا » وکان ذلك التخریب لنفسى يبدو مفریا مهلك الاغران 7 
هناك تطلعى الستبد كانه لا يقف عند حد . ذلك الرجل الذى لا 
اللو عنة ا الیل ای 1 ن ها ان كون. حالما ل 
الذى يغور شبابه بمائة شعلة من اللهب و اده امير رق 
عواطفه الجياشة العريضة الصاخبة ! 

بدات بشنعور بالعبادة » ولكن ذلك سرعان ما ذهب . حتی اننی 
لم اعد احترم سنديب » بل بدأت احتقره . ولكن قیثارتی هذه 
الصنوعة من لحم ودم » والشکلة بوجدانی وخیالی » وجدت 
أكره القيثارة نفسها » فقد ظلت انغامها تستثار . 

يجب أن أعترف بأنه كان فىشىء ۰ ماذا أقول ؟.. شىء بحعلنی 

ان تشاندرانات بابو بحیتئنی حین لبتسمع وقته لذلك ۰ وله من 


فى لحظة واحدة وقد امتدت من كل حانب ؛ فأدرك إن الخطوط التى 
حسبتها حدودا لم تكن الا أوهاما . 

ولكن ما فائدة ذلك كله ؟ هل أرغب فى التحرير حفا ؟ لكانى 
أدعو : لیات الشقاء الى بیتنا ؟ لينكمش افضل ما فى ويسود » 
على ألا نتركنى هذه الفتلة ١‏ 
مخمورا يضرب زوجته بجنون ثم ببكى ویجار فى ندم السکاری » 
مقسما الا يمس الشراب ثانية » ولکنه بجلس فى ليلة ليعب الخمر 
والخمر لا تشترى ولا تسكب © بل تنبع من عروقى ولا استطیع 
لها صمودا ۰ 

هل يجب أن يستمر هذا الى آخر ایامی ؟ اننى أنتبه مرة بعد 
بكل ما فيه من مجافاة للحقيقة . لقد اصبحت متناقضة تناقة 
مخيفا » لا ارتباط لها بماضيها . أما ماذا تكون » وکیف صارت 
الى هذا الأزق » فذلك ما لا استطيع أن أفهمه . 

ذات يوم قالت سلفتى بضحكة لاذعة : يا ما أكرم تشوتا رانى 
التى عندنا ! أن ضيفها لابريد أن بتر حرح . فى أبامنا كان هتاك 
ضيوف أيضا » ولكنهم كانوا لا يجدون مثل هذا السخاء » فقد 
كنا انا لحمقنا  !‏ مشفولات بأزواجنا » ان أخى المسكين نيكهيل 
بغرم ثمن ميوله العصرية المسرفة . كان بحب أن بأتى ضيفا ان 
كان بريد البقاء » اما الآن فالظاهر انه قد آن الأوان ليرحل .. 
أبتها الشيطانة الصغيرة ! ألا تخزين مرة حين تفع عيناك على وجهه 
المعذب ؟ 

لم تنل منى هذه السخرية » لعلمى ان هؤلاء النسوة لا بملكن 
القدرة على فهم كنه عبادتی 8 و کنت وقتئلذ فى در ع واف من نشو ه 
التضحية »> لا تستطيع مثل هذه السهام أن تنفذ منه لتخجلنی . 


= ۸A د‎ 


انتهى كل كلام عن فضية البلاد منذ بعض الوقت . وأصبح 
حدءثنا فى هذه الايام حافلا بمشكلات الجنس العصرية »> وشة 
آمور آخری مع شىء من الشعر فيه الفياشناق القد یم والانحلیزی 
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الحدیث ٠‏ بتخلله لحن خفی اجش الطبقة لم آسمم مثله ق حیانی 
من قبل 4 وکانه بصور نفمة الرجولة الحقة .. نقمة السلطان. . 
تعلة ابقاء ندب © أو انفرادى واناه ف الحدنث کل حين . 
وشعرت بالسخط الشديد على نفسى وعلى سلفتى وعلى آحوال 
الدنيا » وآليت الا أذهب الى الجناح الخارحی أبدا ولو كان فى 

وأمضيت ومين كاملين دون أن أغادر مکانی ٠.‏ ثم تبیئت للمرة 
الاولی ألى أى مدی أبعدت فى السير . فقد شعرت أن حياتى لا 
طعم لها . کنت کلما لنت شینا أود أن آطر حه بعيذدذا » وکنت 
أشعر بانی انتظر ب من قمة رامی الى اطراف اصابعی - انتظر 
شینا ما » انسانا ما ؛ ودمی لا بنى بنبض بالتوقع . 

حاولت أن أشغل نفسی بعمل زائد . كانت أرضية غر فة النوم 
نظيفة > ولکنی أصررت على أن تفسل ثانية أمام عيلى . وكانت 
شعرى 4 فعقدانه دون أن أضفره 4 ورحت ازعج الجميع 4 واثیر 
المشكلات حول حجرة الخز ن ٠.‏ وبدا أن ثمة نقصا فى المخزن » وأن 
هذه الفكرة فى عقل انسان ما + « وأسن كانت عيناك طوال هذه 
الأيام 1 » 

خلاصة القول انى تصرفت کالحنونة فى ذلك اليوم . وی الیوم 
التالى حاولت أن أقرأ . ولست أدرى ماذا قرات > ولکنی‌شعرت 
بعد نوبة من الذهول انى شردت . والكتاب فى بدى ؛ عابرة 
الدهليز أاؤدى الى الحناح الخارحى » وأصبحت واقفة الى حانب 
نافذة تطل على الشرفة الملاصقة لصف الححرات على الحانب 
عبرت الى شاطىء آخر » و قارب التعدية لم بعد بعمل . وشعرت 
أنى شبح لنفسی التی کنتها قبل بومین > مقضی على ان اول 
أنا ولست هناك فى الحقيقة » ناظرة أبدا الى نعيد نظرة فارغة . 

ما انا واه ا ترح من در الى 
ااثر فة وى بده صحيفة . واست ستطعت أن أرى على سیماه قلقا غير 


رنه 


عادى وكأنما كان الفناء والحاحز الحدیدی أمامه شيران غضبه »6 
أمضى نحو حجرة الجلوس حين وجدت سلفتی خلفی . صاحت 
وهی تدلف مبتعدة : « رباه ! لم سق الا هذا ! » ولم استطع أن 
اتقدم الى الجناح الخارجی . 

وعندما جاءت وصيفتى تنادى فى الصباح التالی > « با أمنا 
الرانی » لقد حان الوقت لاخراج المئونة » ألقيت اليها بالمفاتيح 
قائلة :. « قولى لهارساتی تتولی الامر » » ومضيت أعمل فى قطعة 
من التطريز انجليزية الرسم كنت متشاغلة بها » وآنا جالسة قرب 
النافذة . 

ثم جاء خادم برسالة. قال ٠‏ «من سندب بابو» . نا للحسارة ! 
الغلاف . لم كن على الرسالة عنوان » ولم کن فيها الا هذه 
الكلمات : « أمر عاجل ‏ يتعلق بالقضية . سنديب » . 
شعرى 2 المركة بلمسة أو مستين 5 وأبقيت » السارى » الذى 
كان على » ولم أغير الا مثررى ‏ فقد كان لاحد مآزری ذكربات. 

وكان طربقی على شرفة تعودت سلفتى أن تجلس فیها صباحا 
تشقق جوز « التنبول » )١(‏ فلم آتهیب » وصاحت : الى أبن 
باتشوتا دانی ‏ 

تب الیئ ححر ° الحلوس فى الخارح ۰ 

فى هذا الوقت البکر ؟ « ماتینبه » ؟ هه ؟ 

وبيئما "لبت أمر دون أن أرد ثانية ۾ دندنت من وراثی دأغنية 
خايعة . 

و كه 

پینما كنت مقبلة على حجرة الجلوس رابت سنديب عاكفا على 
دليل مصور للوحات الاكاديمية البريطانية » وظهره الى الباب > 

وذات بوم قال له زوجى : ١‏ اذا احتاج الفنانون الى معلم فلن 
بعوزهم_وأنت_موجود » . ولم يكن من عادة زوجى أن بسخر > 


(۱) لوع من الافاويه ٠‏ ( الترجم ) ٠‏ 
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ولكنه تغير فى الابام الاخيرة » ولم بعد بتجاوز لسنديب عن شىء . 

ورد سنديب : ما الذى بجعلك تظن آن الفنانين غير محتاجين الى 
معلمين ؟ 

فأجاب زوجى : الفن خلق . فینبفی ان نقنع شاكرين بتلقى 
دروسنا عن الفن من عمل الفنانین . 
راس مال يزيد ثروتك كلما استعملته . ویقینی أن من تعوزهم 
الكبرناء بطفون كأعشاب الماء التى لا حذور لها فى الار ض ۰ 

وكانت نفسى تحفل بالمتناقضات حين بتكلمان على هذا النحو . 
فأنا شديدة الرغبة فى أن بفوز زوجی فى الناقشة وتستخذى كبرباء 
سنديب » ولكن كبرياء سنديب هی التى تجتذبنی مع ذلك أيما 
اجتذاب . كانت ثثير كماسة ثمينة لا تعرف الخحل ؛ بل تتألق فى 
وجه الكميين نها 

دخلت الحجرة . وكنت أعلم أن سندب ستطيع أن سمع وقع 
خطاى وانا آتقدم » ولكنه تظاهر بأنه لم سمع » وأبقى عينيه على 
الكتاب , 

وكنت أخاف أحاديثه عن الفن » لانی لا استطیع التفلب على 
حساسيتى نحو الصور التى بتحدث عنها ؛ والاشياء التی بقولها » 
وكان بشق على أن أتكلف الجمود لاخفی ألمى . لهذا كنت موشكة 
أن أعود أدراجى حين رفع سندب عينيه وهو بزفر زفرة عميقة » 
وتظاهر بالدهشة لرؤيشى وقال : آه لقد حثت ! 

كان فى كلماته وتثبرته وعینیه عالم من اللوم المكتوم » وكأن 
حقوقه التى اكتسبها على جعات غیابی - ولو يومين او ثلائة - ظلما 
بليفا . 

وعرفت أن فى هذا المسلك اهانة لى » ولکنی - وبا لاسف ! _ 
لم أجف القوة لاستنکره . 
لم اجب 4 ولکنی وان نظرت الى جهة اخری لم استطع أن 
أفر من الشعور بان نظرة سنديب الشاكية لا تبرح وجهى » ولن 
تقبل حرمانا . وتمنیت أو بقول شینا ما » حتى استطیع الاحتماء 
خلف كلماته . ولست أدرى كم استمر ذلك » ولكنى أخيرا لم 
اطق احتماله » فسألت ۰ ما هذا الأمر الذى تربد أن تحدثنی 
عنه ۰.۲ : 

وتظاهر سنديب بالاهشة مرة اخری وهو بقول : آمن اللازم أن 


كون هناك دائما أمر ما ؟ هل الصداقة بذاتها حريمة ؟ أوه با 
ماسکتی ! كيف تستخفين بأعظم ما على الارض ! هل تطرد عبادة 
القلب وكأنها كلب ضال ؟ 

ومرة اخری شعرت بتلك الرغبة فى باطنی . كان فی استطاعتی 
أن أحس باقتراب الأزمة » ملحة بحيث بمكن ارحاو‌ها . تنازع 
السيادة فرح وخوف . سألت نفسى : هل تستطيع كتفاى احتمال 
صدمتها » ام تترکنی طربحة ووجهى فى التراب ؟ 

كان ی ات ی رت وااو ری 
لأمر تعلق بالقضية » فترکت واحات یتی لانظر فيه . 

قال بضحكة حافة : هذا ما كنت أحاول شرحه . ألا تعلمین أنى 
أجىء الأعبد ؟ ألم أخبرك انى أتمثل فيك روح بلادنا ؟ أانحغرافية 
بلد ما ليست كل الحقيقة ‏ لا احد بمكنه أن بمب حياته لخربطة ! 
O E‏ ی لاك و 

بيديك سوف أعلم أن بلادى باركتنى » فاذا سقطت فى 

الصراع وهذه البركة فى قلبى فلن بتلقانى تراب أرض تصورها 
الخرائط . بل ثوب نسائى منشور بحب . أتعلمين أى ثوب ؟كذلك 
السارى الداکن الحمرة الذى كنت تلبشيئه بالامس ؛ ذى الحاشية 
الحمراء بلون الدم ۰ هل استطیع تسیانه بدا 0 مثل هذه الرؤى 
نح الحياة قوة > والوت فرحا ! 

اشتعلت عینا سندبيب وهو بتكلم > ولكتنى لم ار اکانت نار 
الساده ۳ نار تن 0 برع ميته كن او موه فلم 

لم اجد القوة لانطق بكلمة و حدة . انك لا تستطیم أن تحتمی 
تأسوار الاختحاء. حين کے انار ی عة دمن كل ران البخیل 
بلمعان سيفها وزثر ضحکها . وخفت أن شى نفسه ويمسك 
بدى ٤‏ فقد كان بهتز کلسان مرتمش من ار » وميحاه تمطرائنی 

صاح بعد وقفة : أعازمة آنت أبدا أن تتخذی واحبات بيتك 
التافهة آلهة » وانت التى فى بدك أن تبعثينا الى الحياة أو الى 
الوت ؟ هل يجب أن تحجب قوتك هذه فى « زينانا » ؟ أضرع 
اليك أن تطرحی کل أدعاء للخحل بعيدا 2 وتهزئى بالیس الذى 
بحیط بنا وتقتحمی اليوم حرية العالم الخار حی 

عندما تمتزج فى دعوات سندب عادته للوطن بعيادته لی ب 
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هنالك بر قص دمی حقا > وتترنح أسوار ترددى . أن أحاديثه عن 
ألفن والحنس وتمييزه نين الوافع والزيف » لم تكن الا أقذاع 
منعت ‏ بقبحها الكريه ‏ ما هممت به من الاستجابه . ولكن 
هذه العبادة تشتعل الآن مرة أخرى بوهج بذوب أمامه أشمئزازى. 
شعرت أن طبیعتی النسائية التالقة تجعلنی الهة حقا . قلماذا 
كلمة » صيحة مسموعة » تکون رقية مقدسة لبلادی وهی تقتحم 
نار التطهر ؟ 

فجأة اند فعت‌وصیفتی « خیما » الى الحجرة مشعثة صائحة : 
اعطینی أجرتى ودعينى أذهب . أبدا فى حیاتی ما رأئت .. 

وغرق باقى كلامها فى الدموع . 

ماذا حری ؟ 

فظهر آن « ثاکو » وصيفة البارارانی قد سبتها سبا قبیحا يدون 
سبب . وعبثا حاولت تهدئتها بقولی انى سانظر فى الامر فیما بعد. 

لقد “طفا وتحل. الحياة النيعية الرافد تحت ط. اللوسن + وكا 
لابد أن أسرع داخلة حتى لا بطيل سنديب النظر اليه . 


س ما ات 


كانت سلفتی عاكفة على جوزها > بحوم حول شسفتیها شبح 
اتسامة »> وکان شیثا لم کن . وکانت لا تزال تدندن نفس الاغنیه 
فانفحرت صائحة : د اذا شتمت خادمتك ناكو خیما السكينة ؟ 
د وتا و ا کر ا عن المنرل تمس هن 
با للخجل ! تفسد عليك زيارتك الصباحية هکذا ؟ وخیما ؟ اين 
اذب هده الف خن ذهب و و قحك وا مشفولة؟ على كل حال 
تشغلی نفسك بمشاحرات الخدم بانشسوتا رانی ».دعیها لی > 
وعوذى الى صدبقك 1 

ما أسرع ما تتحول الرياح فى قلوع عقولنا ! لقد بدا خروجى 
لقابلة سندب فى ضوء قانون « الزیناتا » أمرا شاذا خارقا للعادة > 
خی ائ ذهبت آل حجرتی وانا ۷ ادری بماذا اجیپ . وادركت 
ان سلفتی هی التی دبرت الامر » وحرضت خادمتها لتثر هذه 
الشاجرة » ولکننی كنت فى حالة من الاضطراب لم اجرو معا 


على الرد . 
أجل » لقد تبینت منف ایام قليلة انى لا استطیع الضی الى 


۷ 
۵ ل البیت و ااحالم 


النهاية فى كبريائى العنيدة حين طلبت من زوجى أن يفصل الرجل 
اي 5 وشعرت بالخجل فحاه حين حاءت البارا رانى وقالت : 
٠‏ اننى أنا المخطلة با أخى العزيز . نحن ناس من النوع القديم 
وأاحوال صدبقك سالب بابو لم تعسستی 4 فأمرت الحارس 35 
ولكن من أبن أعلم أن تشوتا رانی ستعد هذا اهانة ب كنت أظن 
العکس ! هی بلاهتى التى لايمكن اصلاحها ! » . 

ان الشىء الذى يبدو مجيدا مجیدا حين ينظر اليه من قمم 
القضية الوطنية » يبدو موحلا حين بنظر اليه من القاع.. فى أول 
الأمر تقضب وبعد ذلك نشمنز 3 

حست نفسى ىق حجرتى > وحلست الى النافذة أفكر كم تغدو 
به . بای سير تجلس آلرانی الكبرى فى شرفتها مع جوزها > وكم 
نفسى : الام ينتهى كل هذا ؟ هل أفيق یوما وانسی كل شىء ؛ كما 
لو كنت فى بحران » أم أسحب الى أعماق لا نجاة منها فى هذه 
هذا الفساد ؟ أن كل حائط فى مخدعى هذا الذى دخلته عروسا 
۷ تسع سكين تبحدف ۴ مذعورا ۰ ۱ 

عندما عاد زوحی الى البيت بعد امتحان الاجستیر أحضر لى 
شحرة « الاورکید » هذه التی تنتسب الى بلد بعيد وراء البحار . 
ومن تحت هذه الاوراق الضغيرة القلبلة نبع شلال من الزهر كأنما 
فوق هذه النافذة . الها لم تزهر غير تلك الرة » ولكننا ظللنا 
تأمل آن تز هر مرة أخرى . والمحيب الى واظيت على سقيها فى 
هذه الأنام بحکم العادة وآنها لا تزال خضراء . مضت آربع سنوت 
منذ صنعت اطارا من العاج لصورة زوحى ووضعته فى تلك الفحوة. 
۴ حانت منی نظرة الى تلك الناخية فلاید. أن أنكسن عینی ‏ ۰ 
تباخ بعد الخاد :و لكر سانو ي ووجی على بهذا ووا 
لی : اتی أخجل اذ اراك تر فعیننی الىئ مكان لا أستحقه +٠‏ 

هذا غير صحیح ۰.۰۰ 

لبت خجلا فقّط » بل آنا أيضا غيران ! 

ماذا تقول ؟ وممن راك غيران ؟ 
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سب من هذه الصورة الكاذبة لى . انها لا تدل الا على انى 
مما اش لك و قر ی 
و لهذا لابد لك أن تلجئی J1‏ ماع صورة آخری منی ۰ 

قلت : مثل هذا الکلام بعضيئى . 

فأجاب : ولماذا تغضبين منى ؟ لومى نصيبك الذى لم بدع لك 
خیارا » بل جعلك تاخذیننی مغمضمة العينين . فهذا ما بجعلك 
تدأبين على اصلاح غلطته بآن تصنمی منی مثالا للكمال . 

وساءتنی هذه ألفكرة وحدها حتى أن الدموع جالت فى عينى ذلك 
اليوم . وكلما فكرت فى ذلك الآن لم أستطع أن أرفع عينى 
j‏ ی الفحو ه ۲ 

فثمة الآن. صورة آخری ف صند وق حليى . منذ أيام كنت أرتب 
ححرة الحلوس فأخذت ذلك الاطار المردوج الذی بضم صورة 
سند نب وصورة زوجى . اننى لا أقدم لهنه الصورة زهور العبادة 
ولکنها تبقی مخبوءة تحت جواهری ؛ ولها مزید من السحر نها 
قىقی e‏ 3 اننى أنظر الیها بين الحين والحین والایواب معلقة . 
وبالليل اضیء المصباح » وأجلس وهی فى بدى أنظر وانظر » وكل 
ليلة أفكر فى أن أحرقها فى شملة المصباح لأخلص منها الى الأبد > 
ولكنى كل ليلة أتنهد وأكتمها ثانية بين لل وماساتى . 

الك من أمرأة تعيسة ۱ أى تروه من الحب لفت حول کل واحده 
من هذه الجواهر ! أوه » لاذا لا أموت ؟ 

لقد أوحى الى سندب أن التردد لیس من طبيعة المرأة . لیس 
لليمين ولا فان وحود عندها 4 * فهى أئما تتحرك 1 ی الأمام 5 وكان 
کرر ویلح أن سساء بلادنا متی استیقظن فسوف یکون صو تون 
ثابتا واثقا أذ بصيح : « آرید .. » 

ومضی سندب بقول ذات بوم : : « آرید ! » هذه كانت الكلمة 
الاولى عند بدء الخليقة . لم بكن لدبها حكمة تسترشد بها > ولکنها 
أصبحت ارا وصنعت من نفسها شموسا وأحوما . الها مخيفة أذ 
تدا فلرغبتها فى الانسان لم تبال ان ضحت بملابين الوحوش 

ملابين السنین لتحقق تلك اور . هذه الكلمة المخيفة « أرط » 
قد تحسمت فى المرأة ولهذا بحاول الرحال الحبناء نكل قوتهم أن 
بحجزوا هذا الفيضان الابدى سدودهم الطيئية 6 فم بخافون أن 

فى طرقه الضاحك الراقص کل سياج وعماد فى حقل العرع 

الذى زرعوه . بقول رحال کل عصر لانفسهم راضين . انهم قد 
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كبحوا هذه القوة داخل حدود منافعهم ولكنها تتجمع وتنمو . 
انها الآن ساكنة عميقة كالبحيرة > ولكن ضغطها سيزداد شيشا 
فشيئًا » وستنهار السدود > وتندفع القوة التى ظلت خرساء هذا 
الأمد الطويل صائحة » زائرة : « آرید ! » . 

أن كلمات سنديب هذه ليتردد صداها فى دقات قلبی كطبلة 
حرب , نها لتفحم کل صر اعاتی مع نی . ماذا على مما قو له الناس 
عنی ؟ ما قيمة تلك الاوركيدة وتلك الفجوة فى مخدعی » أى سلطان 
لها حتى تحقرنی وتزدرنی ؟ ان نار الخلق الابدبة تشتعل فى . 

شعرت برغبة عاتية فى أن آنتزع الاوركيدة وآرمیها من النافذة »> 
وأحرد الفحوة من صورتها 4 وآکشف عن روح التدمیر الحسور 
التى هاجت فى باطنی . وارتفعت ذراعى لأفعل ذلك » ولکن شكة 
مفاجئة اخترقت صدرى » وجاات الدموع فى عينى ؛ فارتمیت 
منتحبة : « ما آخر كل هذا ؟ ما آخر كل هذا ؟ » 


حين أقرأ هذه الصفحات من قصة حياتى أسأل ز نفسی جادا : 
هذا سنديب ؟ أمجبول آنا من كلمات 3 اما انا غير اتلد ل 
من لحم ودم ؟ 
ان ال ا شيا ميتا كالقمر . انها تتنفس . أنهارها 
ومحيطاتها تبعث الأبخرة التى تكتسى بها . وعليها عباءة من غبارها 
الذى يطير فى الهواء . والناظر الى الارض من خازج لا يمكنه آن 
القارات العظائم لاتبين . 
والانسان الحى كهذه الارض مغلف مثلها أبدا بضيابة الافكار 
التى بتنفسها . فأرضه وماؤة الحقيقيان بقیان محجوبين » وبدو 
اله لم بصتم الا من اضواء وظلال 
لكانى فى قصة حياتى هذه كوكب حى ؛ ابدى صورة عالم مثالى 
ولکننی لست ما أريده وما أفكر فيه قحسب ‏ بل انا انضا ما 
لا أحبه ولا أريد أن آکونه . وقد بدأ خلقی قبل أن أولد » ۳ 
يكن لى خيار فيما بحيط بى » ولهذا يجب أن أحسن الانتفاع بما 
بقع 2 ندای. . 
أن نظريتى فى ألحياة تحعلنی على شین أن العظيم 4 قاسن د 1 ن تکون 
عادلا 0 ما بصلح للر حال العادبین ¢ أما العظماء فقد 0 
بالظلم ۰ ات ای مستويا فضر به البركان بقرنه النارى 
ی لم يكن عادلا مع ما عاقه ولکنه كان عادلا مع 
. والظلم الناجح وال الاصيلة هما ا الوحیدتان 
لان يصبح بلضلهما الفرد ار اللجموع مليوثيرا أو ملكا 8 
لهذا أدعو الى ادا العظيم 2 مدا الظلم ۰ واقول لكل أحد 3 
ا قائم على الظلم ۰ الظلم هو النار التى حب أن تكؤن دائما 
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فرد أو أمة عن ارتكاب الظلم جرفا الى مزبلة العالم . 

على ان هذه لا تزال فکرتی فقط . فهى ليست نفسی كاملة . 
وهناك شقوق فى الدرع يطل منها شىء شديد الطراوة » شديد 
الحساسية . لأن الجزء الاكبر من نفسبى ‏ كما قلت مخلوق من 
قبل أن الى الین هذا الطور من آطو ار الوحود 5 

اننى آختبر أتباعى » من حين الى حين » فى درس القسوة 
الذى تعلموه . ذات يوم خرخنا فى رحلة . وكانت ثمة عنزة ترعى. 
فسألتهم : من منكم بقدر أن بقطع ساقا من هذه العنزة وهى حية 
بهذا السكين و تحضر ها الى 1 ولما ترددوا جميعا ذهبت أنا وفعلت 
التراب عن قدمى قائلين اننى فوق كل ضعف بشرى . ومعنى ذلك 
انهم رأوا فى ذلك اليوم غلاف البخار الذى هو فكرتى » ولكنهم لم 
يستطيعوا أن پلمحوا نفسى الباطنة » التى شاءت نزوة غريبة من 

هناك أيضا أشياء كثيرة لا تزال ترقد مختفية فى هذا الفصل 
الحاضر من قصة حياتى » حيث يزداد الاهتمام كل بوم ببيمالا 


ونيكهيل . ان مرض الافکار الذى آعانیه شکل حياتى الباطنة » 
غير أن قسما كبيرا من حياتى لابزال خارجا عن تأثيرها 4 ولذلك 
أحاول جهدى أن أبقيه مختفيا عن نفسى » حتى لا بحطم خططى » 
بل حياتى نفسها . 

ان ألحياة غير محدودة آنها حزمة من المتناقضات . ونحن 
البشر نجاهد بأفكارنا لنعطيها شكلا معینا بأن نص هرها فى قالب 
معين » هو قالب النجاح الحدود . فكل غزاة العالم من الاسكندر 
الى أصحاب اللابين الامرکیین بطبعون من أنفسدهم سيفا أو دارا 
لسك النقود » وبذلك بحدون تلك الصورة الواضحة من آنفسهم » 
التى هی مصدر نحاحهم . 

والخلاف الرئيسى, بيني .وبين نيكهيل بنبع من هذا : انه وان 

قلت : « اعرف نفسك » كما شول نیکهیل : « اعرف نفسك © » 
فتفسيره بحجعل هذه « المعرفة » مساوية « لعدم المعرفة » . 


اعترض على نيكهيل مرة قائلا : ان كسب النجاح الذى تربده 
لنجاح تغرم الروح ئمنه . ولكن الر وح اعظم من النجاح ۰ 
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فلم آزد فى جوابه على أن قلت : ان كلماتك مسرفة الفموض. 

فأجاب نیکهیل : لا حيلة لى فى ذلك . ان الآلة واضحة » ولا 
كذلك الحياة ٠‏ أن آردت أن تعرف الحياة على آنها آله لتنالالوضوح 
فمثل هذا الوضوح المجرد لا يقوم مقام الحقيقة . أن الروح ليست 
واضحة كوضوح النجاح » ولذلك فأنت لا تزيد على أن تخسر روحك 
حتى تلتمسها فى نجاحك . | 

ب وأين اذن هذه الروح العجيبة ؟ 

ب حيث تعرف نفسها فى اللامحدود » وتسمو فوق نجاحها . 

ولكن ما علاقة هذا كله بعملنا من أجل البلاد ؟ 

- ان الآمر واحد . حيث تجعل بلادنا نفسها هی الفرض النهائى 
تكسب النجاح علی‌حساب الروح . وحيث تعترف بالاکبر على انه 
أكبر من كل شىء فهناك قد لا تصيب النجاح ولکنها تکسب 
روحها . 

- أفى التاريخ مثل على هذا ؟ 

ب أنعظمة الانسان تحعل فى مقدوره أن يزدرى لا التاريخ وحده 
بل الشل ایضا . لعل المثل غير موجود كما انه لا مثل للزهرة 
الكامنة فى البذرة . ولكن اندفاع الزهرة قائم فى البذرة على 
كل حال . 

ليست القضية الى لا أستطيع أن أفهم وجهة نظر نيكهيل فهما 
ه! : بل ان الخطر یکمن هنا . لقد ولدت فى الهند » وان سم 
روحانيتها ليجرى فى دمی »© ومهما آر فع صوتى معلنا جئون السير 
فى طربق آنکار الذات فانى لا أستطيع أن أبتعد عنه كل الابتعاد. 

هكذا تحدث مثل تلك الشواذ الغريبة فى بلادنا اليوم . يجب أن 
یکون انا دیننا ووطنیتنا فى الوقت نفسه . « بهاحا فادحيتا » 
و « باندى ماترم » . والنتيحة هی الضرر لکلیهما . كما تعزفه 
تر قة موسيقى عسكرية انجليزية بجانب أنابيبنا الهندية . يجب أن 
أجعل غرض حياتى هو القضاء على هذا الخلط الفظيع . 

آرید أن سود الطراز العسكرى الغربى لا الطراز الهندی . 
واذن لا نخجل من رابة انفعالنا التى أرسلتها معنا أمنا الطبيعة 
لتکون علمنا فى معركة الحياة . الانفعالجميل ونقى . نقىكالزنبقة 
التى تطلع فى الوحل . انها تستعلى على آوضارها ولا تحتاج الى 
صابون لتنظيفها . 
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0 0  .تس‎ 

" كان يقلقنى فى الايام القليلة الاضية سوّال : لاذا ادع حیانی 

ختشابك مع حياة بيمالا ؟ أخشبة تائهة أنا ليستو قفنى كل عائق ؟ 

وار ص الك ا تكون بيمالا هدفا لرغبتى . انها 
تر ندنی ولا خفاء بذلك ؛ ولذا أعدها لى حقا مشروعا . أن الثمرة 
عتدلی هل غصن بجانب الجدع » ولك ذلك لا صلم سببا لآن 
يدعيها الجذع لنفسه ابدا . 3 تبقی الثمرة الناضجة الى الايد 
واستسلامها E at‏ وکنه طبيعتهاء E‏ 
واذن فيجب أن اقطفها ؛ لأنه لا بجدر بى أن أجعلها تذهب عبثا . 
على ان الذى بفیظنی هو انى بدأت أتخبط . ألم آولد لأحكم ؟ 
لاركب جوادى الحقيقى » الجماهير » واسوقه كيف اريد » العنان 
24 بدی 4 والفابه معر و فة لى وحدى © وله الشوك والوحل على 
الطريق ؟ ؟ هذا الحواد ينتظرنى الآن عند الباب 2 فحص بقدميه 
وبعلك لجامه » وصهیله يملا السماء و ی ریم ال 
E‏ تعوق قدمی . وا أدور 1 زهرة و 
كانى نحلة ۷ عاضفة .. ادن قلون الافكان الذى. نله ار 1 
لیس الا شیگا ظاهریا کما قلت می قبل . والانسان الجوانی بظل 
عاديا کشأنه أبدا ۰ و لو جاء اسان ليكتب سير تی 4 وعرف دخيلة 
نی » لجعلنى لا اختلف عن ذلك الاحمق بانشو © بل ولا عن 
- كنت فى الليلة البارحة اقلب صفحات يومياتى القديمة .. اننى 
حدث عهد بالتخرج »> رأسى بوشك أن تنفحر من الفلسفة . وحتى 
فى ذلك العهد اليكر كنت قد آليت على نض الا استسلم لوهم من 
خی اش رس وا .لمي اذا E‏ 
من بعد 0 أبن بناوٌ ها المكين ؟ لقد كانت أقرب الى شسكة 4 ان اتصلت 
خبوطها فمعظم مساحتها ثقوب . ومهما آحارب فلن تعرف هذه 
بالهزيمة . هاندا قد وقعت فى شرك تقب بینما کنت آهییء نقسی 
بأنى أسير مستقيما على الخيط ! لقد اصحت عرضة لانت 
الضمير 
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« آنا آرید هذا الشىء » وهو هنا » فلاخذه » . ان هذه سياسة 
صريحة محددة > من يتبعها بهمة فلابد أن يكسب أخيرا . ولكن 
الآلهة لابریدون أن تكون مثل هذه الرحلة سهلة » ولذلك آو قدوا 
حوربه البحر « الشفقة » لتضل السافر » لتفثی بصره بضبابها 
الیاکی . 

لايفيب عنی ان بيمالا تصارع كظبية فى الحبائل . ای خوف 
قیودها ! نعم. ان هذا النظر ینبفی‌ان بسر قلب الصیاد الحقیقی: 
وائی لمسرور > ولکتی آشعر بالاشفاق ایضا » ولهذا اضيع 
الوقت > وآقف على الحافة مترددا فى أن آجذب الانشوطة لتزداد 
اطباقا . 
بديها وأضمها الى صدری دون أن تقاوم .. ولو فعلت ذلك لا قالت 
كلمة واحدة . فقد كانت تعلم أن ثمة أزمة تقترب لتفیر معنی العالم 
كله ى لحظة . وکان وجهها بشحب وعیناها تومضان بنشوة مخيفة 
وهی واقفة آمام ذلك الكهف » کهف الجهول الذی لا بمکن تقدبره 
وان كان منتظر! . حين تجىء تلك اللحظة تشکل فیها آبد » ننتظر 
مصرنا ممسکا آنفاسه . 

ولكتنى ترکت تلك اللحظة تمر . لم احول »© بقوة نافذة » ما 
يبوشك أن بكون بقینا الى قضاء مبرم . وأنى لا آری الآن فى وضوح 
أن ثمة عناصر خفية فى طبيعتى قد احتشدت جهرة لتعوق‌طریقی. 
هکذا لقی « رافانا » حتفه » وهو فى نظری البطل الحقيقى 
« للرامانانا » » فقد استقی « سیتا » فى جنة آسوکا منتظرا آنة 
رضاها ولم يأخذها على الفور الى حریمه ۰ ان هذا الفمزالوحید 
التورع جعله يغمض عن أخيه الخائن بيبهيسان » ویظهر الرافة به » 
لیحد نقسبه مقتولا حزاء له على محهوده . 

وهكذا تأتی المأساة فى الحياة من تلقاء نفسها . فى أول الامر تر قد 
کالثیء الصفیر فى قبو مظلم » وف آخر الامر تهدم البناء كله . ان 
الاساة الحقيقية هى أن الانسان لا بعرف نفسه على حقیقتها . 


Vo 


ساك مه 

ثم هناك نيكهيل . فمهما يكن من بلاهته ومهما أسخر منه فانی 
لا أستطيع التخلص من فكرة انه صديقى . وقد كنت لا أبالى 
يوجهة نظره فى أول الأمر ولكنها بدات تخجلنى وتؤذينى أخيرا 
لهذا أحاول أن أكلمه وأناقشه بحماستى القديمة ولکننی لا أجد 
فيها رنة الصدق» بل انها تقودنى أحيانا الى مدى من‌التکلف أتظاهر 
معه بأنی أوافقه . ولکن مثل هذا التكلف ليس فى طبيعتى ولا فى 
طبيعة نیکهیل . فبيننا اشتراك فى هذه الناحية على الأقل » ولذ لك 
أصبحت أنفضل ‏ فى هذه الايام ألا آلتقی به » وتعودت أن 
اتحنب محضره . 

وهذه كلها بات ضعف . فانك لا تكاد تسلم بامكان الخطأ حتی 
تصیح قائما ويمسك بتلابييك مهما تحاول أن تنفض عنك کل ایمان 
آن مثل هذه الحوادث يجب أن تواجه دون مواربة - على أنها آمور 
واقعية عظيمة ‏ وان ما هو حق ينبفى ألا بسمح له بأن بقف بين 


صد بقین ۰ 
لارب الى قد ضعفت . ولم بكن هذا الضعف هو الذی استمال 


لا تتردد . وکلما حجب الدخان وهجها أضطربت هی وتراجصت . 
ثم اتی انقلاب تام فى الشعور حتی لتود لو تسترد العقد الذی 
طوقت به عنقی » ولکنها لا تستطیع » فتکتفی بأن تقمض عینیها 
لکیلا تراه . 

ولکننی يجب الا أحيد عن الطریق الذی رسمته . لا يجوز أن 
اتخلی عن قضية البلاد أبدا » ولا سيما فى الوقت الحاضر. فلتكن 
بيمالا وبلادي شيئًا واحدا . ان الریح الغربية العاتية التى آزالت 
برقع الضمير عن بلادى ستزيل ایضا برقع الزوجة عن وجه بيمالاً 
ولن کون ثمة خحل فى ذلك الكشف . وستهتز السفینة وهی 
تحمل الجمع الكبير على المحيط رافعة رابة « باندى ماترم » 
وستكون مهدا لقوتى وحبى جميعا . 

سترى بيمالا صورة للخلاص فيها من الجلال ما بجعل قيودها 
تنزاق عنها بلا خجل » بل دون أن تشعر بها . سيسحرها جمال 
هذه القوة آلخربة الخيفة فلا تتردد لحظة فى أن تكون قاسية . 
لفد رابت فى طبيعة بيمالا تلك القسوة التى هی القوة الكامنة فى 


۷۹ 


الوجود > تلك القسوة التى تبقى على الحياة جمالها بدا لها من 
قوة لا تلين . 
او حررت النساء من الاغلال الصنوعة التى وضعها الرجال 
حولهن لرأينا على الارض الصورة الحية « لكالى » تلك الالهة التى 
لا تخجل ولا ترحم . أننى من عبدة كالى » وساتعید لها حقا فى 
ان طريق التراجع مسدود أمام كلينا . سنتناهب ونتباغض 
ولكننا آبدا لن نعود أحرارا . 


۷۷ 


كل ثیء برتکض وتموج فى فيض آب . شطء الارز له نضرة 
أطراف طفل طفل رضيع > والماء قد غزا الحديقة المجاورة لنزلنا » ونور 
الصیاح بهرات علی الارض كأنه حب السماء الزر قاء » فلماذا لا أقدر 
أن أغتن ؟ ماء النهر البعيد: بر عش النور 4 وأوراق الا شحار 
تتلألاً » وحقول الأرز تنتابها رعدات فيتدلع منها معان الذهب 4 
وق سيمفونية الخريف هذه لاسقى صامتا الا أنا. أن اشراق العالم 
پصیب قلبی ولکنه لا بنعکس منه . 

وحین أدرك عحزی عن الا فصاح أعلم سیب حرمانی . فمنذا 
الذی بستطیع أن بتحمل صحبتی ليل نهار بفير انقطاع ؟ ان بیمالا 
منعمة بطاقة الحياة » ولهذا لم أجدها تافهة قط فى لحظة واحدة 
ظوال. عدف الستو ات المع .من رواخنا و ها جات قل لي الا 
أعماقها الخرس ولكن دون همهمة الجربان . فى مقدورى أن أتلقى 
ا لا أن أبعثها » و لهذا فان صحتی كالصوم ٠‏ والى لأدرك 
اليوم ف و ضوح أن بيمالا كانت تذوی لحوعها الى الصحة . 

اذن فمن آلوم 1 اننی مثل فدباباتى لا أستطيع الا أن آندب ۱ 

« آب آتی والسماء تنعل © 
وا حس‌تاه ! منزلی خالی ۰ 

وانی لاری الآن أن منزلی قد بنی لیبقی خاليا » فأبوابه لا دمكن 
أن تفتح . و لکنه ۱ م أعلم قطا قبل اليوم أن معنودته كانت 
تحلس اة لقد ها اليقين انها قصلت قربانی » و کافاتنی 
بنعمتها . لکن وا حسرتاه ! أن منزلی كان خالیا أبدا ۰ 


۷۸ 


كان من عادتنا فى مشل هذا الوقت من كل عام أن نذهب فى 
عوامة الى بحيرة ساملدا . وكنت اقول لبیمالا أنه لابد لكل أغنية 
من ١‏ مدهب » يتردد كل حين » والذهب الاصيل لكل أغنية 
فى الطبيعة حيث تمر الريح المحملة بالمطر على النهر المرتكض © 
وتسبع الارض الخضراء قناعها المنمنم على وجهها لتصفی الىحديث 
الاء . هناك فى مطلع الزمان التقى رجل وامرأة » لم تحجر 
جدران . وهناك يجب أن نرجع نحن الاثئنان الى الطبيعة 2 
الاقل مره كل عام » لنوقع حبنا من جديد على النفمة الصافية 
الاولى لالتقاء قلبين . 
لقد قضيت العيدين الاولين لذكرى زواجنا فى كلكتا حيثكنت 
أؤدى امتحانى. ولكننا لم ننقطع طوال السنوات السیم التالية عن 
الاحتفال بقراننا بين زهور النيلوفر المتفتحة . والآن یبدا المقطع 
التالى فى حیاتی . 
كان من العسير على أن اتحاهل أن شهر آب نفسه قد عاد من 
جديد هذا العام . ترى هل تذكره بيمالا ؟ انها لم تذكرنى به. وكل 
شیء حولى صامت . 
« آب أتى والسماء تنل © 
وا حسرتاه ! منزلی خالى . » 

ان التزل الذى خلا بافتراق الحبيبين تنفل فى قلب فراغه 
موسيقى . ولكن النزل الذى خلا لآن القلبين انقسما کون مخیفا 
فى صمته . حتى صرخة لالم لا مكان لها هناك . 

صرخة الالم هذه يجب أن أسكتها فى » فلن تعرف بيمالا الحرية 
الحقيقية ما بقيت أتعذب » ويجب أن أحررها تماما والا فلن آنال 
أنا حریتی من الزیف .. 

أحسيئى قد أوشكت أن آفهم شيئًا واحدا » أن الانسان قد 
أذكى شعلة الحب بين الرجال والنساء حتى جعلها تتجاوز مجالها 
الحق > وهو الآن عاحز عن أن عیدها الى سيطرته ولو باسم 
الانسانية نفسها . أن عبادة الانسان قد جعلت من عاطفته صنما ) 
ولكن بحب الا نقدم قرأبين انسانية جديدة على مذبح ذلك الصئم . 
دخلت مخدعى هذا الصباح لاحضر كتابا . ولم أكن قد دخلته 
بالنهار منف زمن طویل » فسرت فى وخرة ألم وآنا أجيل النظر 
ذه اليوم فى ضوء الصبح . كان على رف اللاسن ( سارى » 
ليمالا » مهيا للبس > وعلى منضدة الزبنة عطورها ومشطها 


۷۹ 


ودبابيس شعرها » ومعها - لايزال صندوق الدهان القانى ! وأسفل 
منها كوتها الصغير الوشی بالذهب . 

وکنت فى الابام الخالية قد احضرت هذا السکوث لبیمالا من لکنو 
اغریها به حين لم تكن قد تغلبت بعد على كرهها للأحذية : وف‌الره 
الاولى كادت تهوی خجلا أن تخرج به ولو من الحجرة الى الشرفة 
وقد ابلت بعد ذلك أحذية كثيرة > ولكنها حافظت على هذا الزوج. 
خن اها کرت الأول موه فلت ليا مارجا 2 د ی 
تمسحين التراب عن قدمى وأنت تحسبیننی نائما ! اليك قربان 
عبادتى لیمنع التراب قدمى معبودتى الساحرة . » . 

فقالت مستنكرة : « بحب ألا تقول مثل هذا الكلام . والا فلن 
ألسس أحذيتك .! » 

ا ۱ خفن نا قلبى . وما شعرت قط 
مثلما أشعر اليوم كيف بعث قلبى الظامى جذوره لتلتف حول كل 
قطعة مألو فة 3 وأنی لأرى قطع الحذر الا صلی غير كاف لأن بطلق 


كانت تنظر دائما » وان كانت الزهور المنثورة حولها قد ذبلت 
واسودت » أشعر بالصدق فى تحیتها وحدها دون سائر الاشياء التى 
فىالحجرة . انها لم تبق 
بالضدق وان جاء فى هذا الرداء الكالح الكثيب » ولاتطلع الى 
الو قت الذی استطیع فيه أن أرحب ولا أهتز.كما ترحب صورئى. 

بينما كنت واقفا هناك جاءت بيمالا من خلفی . فحولت عینی 
من الكوة الى الرفوف مسرعا وأنا أتمتم : « حلت لآخذ بومیات 
آميل » . فيم التطوع بتفسير ؟ لقد احسست انى مذنب وافل > 
اتدسس الى سر لابراد أن أطلع عليه . ولم استطع أن انظر الى 
وجه بيمالا بل اسرعت خارجا ٠‏ 

۳ 

الخارجية عبث 
وانه فى غير مقدورى کذلك أن أشغل نفسى بشیء ماب وبدا أن 


ضدرى الى الأبد _ مندما قدم الى بانشو الذى يعمل مزارعا عند 
» ومعه سلة من جوز الهند » وحيانى 


A. 


بانحناءة عميقة فقلت : حسنا با بانشو 3 لم کل هذا 4 2 

وكان أستاذى.هو الذى عرفنی ببانشو . کان شدید الفقر» ولم 
اکن أستطيع له شیثا » فحسبته آراد بهذه الهدية أن أمنحه ما 
ستعين به على الحياة » وأخرجت من کیسی شيئًا من النقود 
مددتها اليه ولكنه أطبق ندیه مستنکرا : « لا أكذر أن آخذ هذه 
النقود باسيدى ! » . 

سب كيف ؟ ما الامر ؟ ۱ ۱ 

5 فلا صرح لك بالحق باسیدی ۰ مره كنت فى ضالئقة "؛ فسر قت 
بعض مار الجوز من الحديقة هنا . انى كبرت » وقد بأتینی اموت 
فى أى بوم » ولهذا جئت أردها . ۱ 

لم احظ بطائل من پومیات آمیل فى ذلك اليوم ؛ ولکن کلمات 
بانشو آنمشت قلبى . أن فى الخياة أشياء كثيرة غير اجتماع دجل 
وامراة أو افتراقهما . فالعالم الكبير نمتد بعیدا رراء ذلك © ولا 
ستطیع الرء أن شیس‌مسراته واحژانه خقا الا حين قف ق‌وسطه. 

كان بانشو شدید الولاء لاسستاذی . وانی لاعلم كيف یکدح 
لیحصل على رزقه . انه بستیقظ کل بوم قبل الفجر ویخوض فى 
مياه الستنقع التی تبلغ الرکیتین حاملا سلة مليئة بأوراق: «البان» 
وقطع التبغ وخيوط القطن اللونة والامشاط والمرانا وسائر الطرف 
انتی تحبها نساء القرى » ويذهبٌ الى أحياء « الناماسودرا » (۱) 
حيث بقایض بضالعه بارز فیحصل على مقدار ازید قلیلا من ثمنها 
نقودا . واذا آمکنه الزجوع مبکرا فانه بخرج ثاثية بعد أن بتناول 
وجبة سريعة لیذهب الى بائع, الحلوی حیث بسناعد فى دق النتکر 
لالكعك . 0 ۱ ۳ عه ره 

ولا کاد نعود الى ذازه تحتى بجلس لضنم آساور الصضدف . 
وربما استمر فى ذلك حتى منتصف الليل . وهو لا تکسب لنفسه 
وأسرته من كل هذا الحهد الشاق وجبتين فى اليوم الا لمدة لا" تكاد 
تنحاوز نصف العام ٠.‏ وظر شته فى الأكل أن يبدا شربة ماء كبيرة 4 
وطعامه الأساسى هو ارخص انواع اموز الهزيل ۶ ومع ذلك نلابد 
للأسرة أن تكتفى بوحبة واحدة فى اليوم بقية العام ۰ ۲ 

وفكرت مرة فى أن أجرىعليه راتبا من الصدقات ؛ فقال أستاذى 
« آن هبتك قد تقضى على الرجل دون أن تقضی على شقاء حظه . 
فأمنا البنغال ليس فيها بانشو واحد فقطم )ي 


عمسم يني مسب عن بویت بو 


واذا كان ذرها قد حت 0 


(۱) طائفة ۷ الطوائف الهندية الدثيا » مشاکنهم: شزق البتغال ٠‏ [ الترخم ) ٠‏ 


۸۱ 


فانه لا يمكن اجتلابه من الخارج » 

هذه أقكار تستو قف المرء » وقد عزمت أن أعكف على درسها ۶ 
فقلت لبیمالا فى ذلك اليوم نفسه : : لنهب حیاتنا لازالة أسيابه 
الشقاء فى بلادنا . 

فأجابت باسمة : آری انك آمیری سید هارتا ( (۱) » ولكن لاتدع 
فيض مشاعرك بجر فنى معك , 

لقد نذر سید هارتا نذره وحيدا » وأريد أن کون میثاقنا 
مشترکا . 

وذایت الفكرة فى الحدیث . والحق ان بیمالا هى فى صميمها 
« سيدة » كما شولون © وان يكن أهلها غير آثرناء فقد ولدت 
2 ا » » ولیس بخالجها شك فی أن 8 وجدة أدنى لقاس 
شداند « الطبقات الدنيا » ومتاعبهم . فالحاجة 4 ولارپ » صفة 
ملازمة لحباتهم . لكن لا نلزم أن کون معناها « الحاجة » بالتسية 
لهم ی دا ال زه 
ولو اتسعت حدودها لا ظهر الا الوحل 

والأمر الثابت أن نيمالا انما 5 الى معن لا نی حیانی ۰ و قد 
عظمتها وتركت لها مكانا كبيرا حتى أنى لما فقدتها اصبحت طرقة 
حیاتی كلها ضيقة محصورة . لقد ۳ كل الاشياء الاخری ق ركن 
لا فسح الکان لبیمالا » اذ كنت علیها عاکفا آزننها والیسها واعلمها 
وادور حولها ليل نهار ناسیا أن البشرية عظيمة عظیمه > وحياة 
الانسان ثمينة ثميلة . وعندما تستولی وقائع الا شیاء اليومية على 
الرجل بحتجب الحق وتضیم الحریة . وقد جعلت بیمالا للوقائع 
الجردة قيمة بلغ من ضررها أن الحق بقی محجوبا عنی » ولهمفا 
السبب لا آجد ثغرة فى شقائی ؛ بل ابسط نقطة الخلو الصغيرة 5 هذه 
على العالم كله » وتظل الكلمات تدندن نی آذنی ساعات فى هتا 
الصباح الخریفی : 

« آب آتی والسماء تنل » 
وا حس‌تاه ! مشزلی خالی . » 


لب سس سس 
(۱) الاسم الذی عرف به بوذا وهو أمير قبل أن يتنسك ( الترجم م ٠”‏ 


كم 


حكاية بيمالا 


سس( 
س ( س 


كان التغير الذى طرأ على عقل البتفال فی لحظة تفیرا عظيما . 
وكأن مياه الكنج لمست رفات آبناء « ساحار » (۱) الستين ألغا » 
التى لم تكن لتشعلها نار ولا ليحيلها ماء آخر الى صلصال حى . 
وفحأة نطق رفات البنفال : « انی هنا . » 

نقد قرأت فى بعض الكتب أن مثالا فى بلاد الاغريق أتيح له أن 
بمنح الحياة لتمثال صنعته بداه . فى تلك العجزة نشفشس ها كان 
التشكيل سابقا اه »> ولكن أبن كانت الوحدة فى 00 
من الرماد العقيم ؟ لو كانت صلدة كالحجارة لكان لنا أن تأمل 
۳ سا منها » كما استردت « أهاليا » انسانیتها بعد أن 
مخت حجر ١‏ > ولكن هذا الرماد المتناثر قد تساقط ولا شك 
حين الخلق لتذروه الریاح هنا وهناك . وتکوم ولم بتوحد قط من 
قبل . لکن فى هذا اليوم الذی آتی على البتفال اکتسبت تلك 
المجموعة المفككة شكلا » وأعلنت عند باينا بصوت قاصف : « آنی 
هنا » . 

كيف لا نظن أن هذا كله كان خارقا للطبيعة ؟ لكأن هذه اللحظة 
من تاربخنا وفعت فى بدنا مثل جوهرة من السماء . لم تكن تشبه 
ماضینا فى شىء » فحسينا ان كل فاقتنا وشقائنا سيختفيان 
بسحر ساحر » وانه لم تبق بالنسية لنا ثمة حدود بين الممكن 

والمستحيل . بدا ان كل ثیء بقول لنا : « انه آت ! لقد جاء !» 

وهكذا دخل فى روعنا أن تاریخنا لا بحتاج الى جواد بلسيتحرك 
بقوته الداخلية كعربة السماء . على الاقل لن بلزمنا أن ندفع أجرا 
لسائق العربة > فحسبنا أن نملا كاسه بالتبید مرة بعد مرة » ثم 


۱ ۹ قضت اللعنة التی احالتهم رمادا آلا بعودو! الى الحياة الا اذا أجرى اليهم نهر 
الکتج > الترجم ) ۰ 


۲ ۸۲ 
۱ س البیت ولتاقم 


صل ای هدف آمالنا فى حنه مستحيلة . 

رل بخل زوحی من تأثر بذاك » ولكن e.‏ حزنه هی التی ظلت 
تعمو, وتعمق خلال حماستنا كلها ۰ وكان لبدو أنه ری شا وراء 
الحاضر الفوار . 

وأذكر أنه قال وما فى أتثناء مناقشاته المستمرة سندبب ۰ 
أن الحظ بأتى إلى بابنا وبعلن عن نفسه فیشت 3 عن استقياله 
عع آننا لم نھییء ما عندنا لنكون قادرين على دعو ته الى منزلنا 3 

فکان حواب سس تلد نب کلا ء ان حدرثك حديث ملحد لأنك 
لا تؤمن بالهتنا . لنا قد تين أن الآلهة جاءت بنعمتها » ولكنك 
تنکر آنات حضورها 8 

قال زوحى : لأنى قوی الا یمان بالهى أعتقد أن اس تمدادنا 
لعبادته ناقص 3 آله قادر 5 ی آلانعام ۳ کشا لحب أن تکون قادر ن 
علي تلقی النعمة 5 

ها “كان هذا لت مرو ربك الا تین اها الكت أن 
بمنح بعض السكر قوة ؟ 

فأحاب زوحى : نع. © قد بمنح قوة ولكنه لا عطی سلاحا . 

فمضت قائلة > ولكن ألقوة متحة من الله » آما الإاسلحة 
كن أن شه آلکانیکا وتحدها + 

«ابتسم زوجی قائلا : ستطالب الیکانیکا بأجرها قبل أن تقدم 
بضاعتها 

فأحاب زوحى : سأعد موسيقى الفرح عند الدفع لا قبله . 

ن مدت ور الا" ی انا تشه غل كر ماك ال 
ع1 ی أأو سیفی 5 أن عندنا فوق کل ما ند فعه من النقود 

وا نفنی نصوته الأحش ۰ 

(( حبيدى لحه الفالی بزدری ئ الال 

» وبلا شىء اشترى الناى الذى عزف ألحانه 1 

+ فیسلب قلبی ۷ . 

ثم التفت الى منتسما و قال : ٠‏ أذآأ غنيت نا ملكتى فلاشت أن 
فقد الصوت الحمب[ لیس شىء متى دخلت e‏ الالح 
المرء 5 عندما رو معتمدن على انسحام الصوت وحصده نحقر 


At 


الاغنية . الآن اذ عمر بلادنا فيض من الموسيقى فلیتدرب نيكهيل 
على سلالمه :ينما نوقظ البلاد بأصواتنا الشققة . 

۱ بصیح بى منزلی : لاذا تخرج لتفقد کل شىء ؟ 

« وتقول حياتى : الق کل ما عندله للریاح ! 

» أن كان لابد أن نفقد کل شىء © فلنفقده . فما قيمته آخر 

« أن طلبتى 3 جرعة الموت التى تمنح الخلود » 

الحق با نكهيل ١‏ يو فلوبنا . ولا بمکن أن بمسسكنا شىء 
داخل حدود .المسكن أل سیر 4 وحن نتفدم مسرعین J|‏ ى المستحيل 
الذى لا أمل فيه . 

« من بريدون أن بحذبونا الى الخلف 

« لابعرفون فرحة الاند قاع الخيفة 4 

27 انعر قفون آنا سمعنا النداء 5 

« من آخر ااطریق المعوج . 

« كل ما كان طیبا معتدلا مهذبا . 

« فليهو فى التراب . » 

وظننت أن زوجى سيمفى فى النقاش ©» ولكنه نهض عن كرسيه 
امنا )تر کت .+ 

أن الثیء الذی کان بضطرب 2 باطنى لم كن ألا صورة من 
الانفعال الذى بعصف فى الخارج حارفا البلاد من أقصاها الى 
أقصاها . كانت عربة .صانع مصری تقترب مسرعة » وصوت 
عحلاتها تردد صداه فى کیانی » وكنت أشعر دائما أن شینا غر 
عادى بمكن أن بحدث فأبة لحظة > ولنأكون ‏ مع ذلك مسئولة 
نه "ألم انقل من الستوی الذى بحب فيه اعتسار الصواب 
والخطاً شاف الآخردن 2 ؟ وهل كنت رند ذلك قط ت هل انتظر ت 
قط مثل هذا الامر أو رجوته ؟ انظر الى حیاتی كلها وأخبرنی ان 
كان على من شىء ! 

خلال ماضى كله كنت ثابتة على ولائی - حتی اذا حان الوقت 
لتلقى النعمة ظهر اله آخر ! وكما تهتز البلاد المستيقظة محيية 
أمامها المستقبل الذى لم تحقق : « باندى ماترم » © كذلك تبعث 
کل عروقی وأعصابى نبضات الترحيب للغريب الطاریء 0 
اللحاح ۰ وعم 


A? 


المكشوفة . ان حقول الأرز الناضج تمتد وراء أسوار حديقتنا > 
ولمحات من النهر تبدو خلال بساتين القرية الى الشمال . وكان 
النظر كله ينام فى لام كجنين مبهم لمخلوق مقبل . 

فى ذلك المستقبل رأبت بلادى > امراه مثلى » تقف منتظرة . 
أخرجها من کسر بيتها نداء مفاجىء من مجهول . لم تجد وقتا 
المتد . آنا آدری كيف تستجيب روحها لأنغام الناى البعيدة 
التى تنادها » كيف بعلو صدرها وبهبط 4 كيف تشعر آنها تقترب 
منه » بل أنه ملكها فعلا » فلا بأس أن حرت معصوبة العينين. 
انها ليست أما . لا بنادیها أطفال جياع » ولا بيت توقد مصابيحه 
فى الساء » ولا عمل تديره فى المثرل . لا ؛ انها عحلى الى 
ميعادها »> فهذه أرض شعراء « الفیاشتافا » . لقد ترکت بيتها ٠‏ 
ونسیت واجبات مترلها » ولیس فیها الا حنين لا يسين قوره > 
بدفعها قدما - فى آی طریق ؟ ولای هدف ؟ آنها لا تبالی . 

انا أيضا تملسکنی مثل ذاله الحنین . آنا أيضا فقدت بيتى 
وضللت طرشی . الفابة والوسياة کلتاهما غمضتا على . لم يبق 
الا الحنین والاسراع . آه ! آیتها الجوابة التعسة باللیل »> حين 
بحمر الفجر لن تبصری أثرا لطریق الرجوع . ولکن لم الرجوع؟ 
فى الوت غناء عنه . ان كان الظلام الذی عزف على النای قائدا الى 
الهلاك ففیم الشفل بالاخرة ؟ عندما يغمرنى السواد لن أكون © لا 
انا + ولا الخير ولا الشر » ولا الضحك ولا الدموع . 


ب ۱۲ سم 


حين أديرت آلة الزمن فى البنغال ‏ هكذا فحاة - باقصی قوتها > 
سهلت الاشياء العسيرة 4 وتتابعت واحدا بعد واحد . لم بعد فى 
الامكان أن بکیح جماح شىء ما » حتى فى رکننا من البلاد . وكان 
اقليمنا فى رة ارل الأمر . لان زوجى أبى أن یجبر أهل القرى 
على شىء »> وکان يقول : « حقا أن الذسن بضحون ف سبيل بلادهم 
هم خدامها » ولكن الذين تجبرون غير هم على التضحية باسمها 
شم اعدا ها ۰ آنهم مطعون الحر دة عنك الحدور لينالوها فالقمة). 

لکن لا حاء سئد نب وأقام هنا > وبدأآ أتباعه شحو لون ف 
البلاد > وبخطبون فى المدن والاسواق » امتدت موجات الحماسة 


كم 


الينا نحن أيضا . والتف حوله طائفة من شباب الاقايم © وملهم من 
كانوا عدون معرة للقرية » لكن وهج حماستهم الصادقة أضاءهم 
یت لل ا ا ل ا فرح 
عظيم وأمل كبير » تطهر من كل درن وعفن . نعم 4 انه لعسير 
کب الناس أن تکونوا صر حاء مستقيمين أصحاء وبلادهم تعانی آلام 

باس ۰ 

وهنا تحولت كل العيون الى زوحی © اذ كانت ولاباته وحدها 

ھی التى لم يمنع فيها السکر واللح والنسوحات الاجنبية . وبدا 
۳ الامارة أنفسهم شعرون بالقلق والخحل من ذلك 6 مع أن 
زوحى حين بدا منذ زمن ا ستورد الام الوطنية الى 
قريتنا لامه الشيوخ والشباب على جلونه » سرا وعلانية . د 
كنا نحتقر « اراسي » من كل قلوبنا قبل أن تصبح تصبح دعوة 
ستمد منها الفخر 5 

وما زال زوجی ببری أقلامه الهندية بمبراة هندية » وکتب بأقلام 
« السط » ويشرب الاء فى طاس © وعمل بالليل فى ضوء 
مصیاح زیتی قدیم . ولکن أسلوبه « السوادشی » الراکد البارد 
لم ستهونا قط © بل اننا كنا نخحل دائما من الاثاث الخشن 
العتیق الطراز قى ححرات استشاله » وبخاصة حين بزوره قاضى 
التحقيق أو غيره من الاوربيين ۰ 

وكان زوحى ستخف بماخذی » فيقول باسما : لاذا تسمحين 
لبذه التفاهات أن تزعحك ؟ 

سیظنوننا همحا » أو على الاقل غير متمدنين . 

أن فعلوا فسوف أكافئهم بالظن أن مدنيتهم ليست أعمق من 

جلودهم البيضاء . 

وكان عند ژوحی وعاء نحاسی عاذى على مكتبه » تخذه زهرية. 
وكثيرا ما حدث أن تسللت الى حجرته عند سماعى بقدوم زاثر 
أوربى لاضع فى مكانه زهرية بلوربة أوربية الصنع . 

وأخيرا آنکر فعلى شوله ۰ انظری نا بيمالا . أن هذا الوعاء 
النحاسى لا بشعر بنفسه » كما لا تشعر تلك الازهار . اما ذلك 
الثیء فانه بعلن عن غرضه بصوت عال ؛ ولا بصلح الا للأزهار 
الصناعية . 

وکانت « البارارانی » هی وحدها التی تتملق نزوات زوحی . 
فمرة تحیء لاهثة لتقول : « اوه با آخی ! هل سمعت ؟ لقد ظیر 


۸۷ 


صابون هندى بديع ! أن أيام ترق قد ذهبت » لكن اذا لم يكن 
ی هذا الصابون شحم حيوانى فانى أود أن أجربه » . 

ومثل‌هذ! بجعل زوجی بتهلل فرحا » فاذا بالمنزل بغرق فى العطور 
الهندية والصابون الهندى . وأى صابون : انه أشبه بقطع الصودا 
الاوربى المعهود » آما هذه الانواع الهندية فانها تسام الى الخادمات 
لغسل الملايس ۰ 

ومرة ثانية تقول ۰ « آوه ا أخى العزيزر ! أحضر لی ا من 
أبدى الاقلام الهندبة هذه ! » . 

فیتحمس « أخوها » كعادتنه » وتمتلىء حجرات البارارانى بكل 
صنف من العصى القبيحة التی تسمی آبدی أقلام » سوادشی )€ ۰ 
وهی لا تبالی بذاك ان القراءة والکتابة لیستا من شغلها . ومع 
ذلك فان اليد العاحية لا تزال فى صندوق آدواتها الكتابية » وهی 
اليد الوحيدة 0 نسةعملها »© حين تستعمل ند قلم على الاطلاق . 
0 دكان من العبث أن أظطهر زدف سلفتى 6 فزوجى 
تصلب وحهه أذا شرت الى دة ت محرد أشارة د SO‏ نحنى غير 
التعب أذ تحاول انقاذ مثل هو ل لاس دمن بحتالون علیهم 

والمارارانی تحب الخياطة . وذات لوم لم أتمالك أن انفحرت 

قائلة : با لك من كذوب با أختى ! عندما کون « أخوك » حاضرا 
بحری لعايك اذا ذكرت المقصات « السوادشی » ولكنك لاتستعملین 
الا الصو الانجلیزی حين تخيطين . 
هذا التزل من کان صہیا ۰ وأنا لا أطيق مثلك 6 آن تبرح الانتسامة 
وجيف با هذا المر د لمكي E‏ بعد یه NAS I‏ 
با شیاء الدكاكين . أنت وحدك التى بضيع علىك ماله » ومع ذلك 
تریدین آن ها که ؟ ۲ 

فضحكت 1 با للت حشونا رانی الصغيرة الصر بحة؛ 
a‏ لقطيا الل 2 اه عفدا ولعي آلراه لي كلق NIE‏ 
انیا تاعمه مرنه 4 بحيث 1 تلحو دون تعو ج 5 

لم أستطع أن أنسى تلك ال کلمات : « بضيع عليك ماله » 


۸۸ 


وتربدين أن تهلكيه ! » واليوم أشعر أن الرحل ان كان لايد له 
من مسکر فيحسسن ألا بكون أمرأة , 


۱ سكسار » التی تفع فى امارتنا هى من أكبر المراكز التجارية 
ف الاقليم فهناك محری ماء تعقد علی احد جاننیه سوق توميتة 
وعلى الجانب !لخر سوق أسبوعية . وحين بتصل هذا المجرى 
بالنهر فى وقت الامطار وتستطيع القوارب أن تبلفه » تجلب لیم 
معادير كبيرة من الخيوط القطنية والنسوحات الصوفية للشتاء 
المقيل . 

وى قمة حماستنا قرر سندب أن جميع البضائع الاحشبية لحب 
أن تطرد من بلادنا مع شبح النفوذ الاجننى . 

وقلت وأنا أتأهب للصراع : أحل ! 

فقال سنديب : لقد تحدثت مع تيكهيل وهو بقول لی انه شبل 
الدعوة الى ذلك ولكته لا شر حمل آلناس عليه . 

فقات مزهوة بقوتى : سأتولى هذا الأمر 5 

لقد كنت أعلم عمق محبة زوحی لى » ولو كنت فى رشغدى 
لرضيت أن أمزق أربا ولا أتخذ لنفسی هذا الحق » فى مثل ذلك 
الو قت 4 ولكن کان تحب أن فتنم سستد لب بقوة » الر وح 3 
ال 

وكان سنديب قد أوحى الى » بطريقته التى لا تقاوم » أن الطاقة 
'لكونية تتحلی لكل فرد فى شكل حاذبية خاصة . وقال أن 
قلب.فة الفیاشنافا تتحدث عن « روح » المسرة التى تسكن فى قلب 
ار حود ٠‏ وتحذب دالئما حسیها الخالد . 

والناس لتو قون أبدا أن خر حوا هذه ۲( الروح ( من الاعماف 
ااستورة فى طبیعتهم ؛ فمن استطاع مثا أن بفعل ذلك فانه نفهم 
على, الفور ۴ وضوح معنى أل مو سیقی التی تأتیشا من الظلام 
رانطلق شنی : 

« نابی الذی كان مشفولا بأغنيته 

» الآن صمت حين التفینا وحها لو حه ۰ 

» ندائی ذهب سحث عنك من سماء الى سماء 


/ 


« وات تر قدین مختفية 4 


« ولكن صححبتى كلها که ی متها الآن 

فى وجه محبوبتى » 

ونسيت وأنا أصغى الى استعاراته اننى بيمالا العادبة البسيطة. 
اد كنت « روحا » وكنت تحسيدا لفرحة الكون © لم يكن شىء 
ليغللنى » ولا كان شىء مستحيلا على » فكل ما ألسسه کتسب 
حياة جديدة , لقد كانت الحياة من حولى مخلوقة جديدة لى . ألا 
ترى ان‌سماء الخريف لم تکن‌تحتوی‌علی هذه الثروة منالذهب قبل 
أن تامسها استجابة قلبى ؟ وهذا البطل » هذا الخادم للوطن > 
هذا العابد لى _ هذا الذكاء المتوقد » هذه الطاقة المشتعلة » هذه 
العبقرية المتألقة ‏ اننى أخلقه أيضا من لحظة للحظة . ألم أر كيف 
سکب فيه حضورى حياة جديدة مرة بعد مرة ؟ 

منذ ایام قليلة رجانی سنديب أن استقبل شابا صغيرا من 
حواربيه المخلصين اسمه اموليا . وفى لحظة استطعت أن أرى نورا 
حدیدا بومض فى عینی الفتى » وعرفت أنه هو أبضا قد تجلت له 
آبة « الروح » » وأن قوتی الخالقة قد بدات تعمل فى دمائه . 
وفى اليوم التالى قال لى سنديب متعجبا : « ما هذا السحر الذى 
لك ! أن امولیا لم بعد صبيا » ان فتيلة حياته تسطع اشتعالاً . 
من ذا الذى بقدر آن يخفى نارك تحت سقف بيتك ؟ كل واحد 
متهم بجب أن تمسه تلك النار انقرسا وان بعيدا ©» وعندما شتعل 
ل مصباح فستشهد البلاد احتفالا رائعا بتحلی الروح ۰ 

حين آعمانی برق محذی عزمت على أن آمنح عبادی تلك النعمة. 
ركنت واثقة ثقة ملؤها الكبرباء أن أحدا لن ستطيع منعی مما 
آر دده حقا . فلما عدت الى حجرتى بعد حديثى مع سندیب أرسلت 
شعرى وعقصته ثانية من فوق » وکانت مس حلبی قد علمتنی‌طر هه 
لتمشيطه من العنق وجمعه فى عقدة على رأسى . وکان زوجی بحب 
هذا النمط » وقد قال مرة : « خسازة أن السماء اختارتنی آنا 
بدلا من الشاعر کالیداس لأذيع کل محاسن حيد الراة لعل الشاعر 
لو ر؟ه لشسهه بعتق زهرة ۰ ولکنی آشعر انه مشعل برفع شعلة 
شمرلد السوداء .۰ » قال ذلك و .. ولکن لاذا » اوه » اذا 
اعود الى ذلك كله ؟ 

أرسلت فى طلب زوجى . لقد كان فى وسعى قدبما أن اخترع مائة 
علة وعلة » مقبولة ©» أو غير مقبولة لأجعله بأتى الى . اما الآن وقد 
انقطع ذلك آباما کثيرة فانى فقدت فن الاختراع . 
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حكاية نيكهيل 


سا آ٦‏ س 


توفيت زوحة بانشو منذ قليل بعد أن لازمها مرض ذات الرلة 
انها ثلاث وعشرون ومائة روسة ۰ 

وصحت غاشبا : ما هذا السخف ! لا تخضم لهم با بانشو ! با 

فر فع الى عینیه الصابرتین کعینی دابة مجهدة © وقال : هناك 
الا ۶ زر جد المسكينة « 

فر فعت صوتی بما كان بجری فى ذهنی : حتی لو كان الذنب ذنبك 
با باتشو لقد کفرت عنه بما یکفی فیما سلف . 

فوافق سذاجة : هذا صحيح باسیدی . لقد اضطررت أن أبيع 
حزعا من أر خی وآر هن الساقی لأدفع ما تطلبه الطبیب . ولكن: لا مهرب 
من الهبات التی بحب أن آقدمها ألى البراهمة . 

ما فائدة الحدل ؟ وسألت نفسی : متى بحين الو قت لتطهيير 
آلبراهمة آنفسهم وهم الذن شلون مثل هذه الهسات 0 

وأسقط ف ند بانشو بعد موت زوحته ودفنها وکان من قىل 
بعيش على شفا الجوع 5 وحاول بائسا أن نال شا من السلوان 
بأن تعود الحلوس عند قدمی زاهد حواب آفاق © واستطاع أن 
كتسب قدرا من الفلسفة مکنه من نسیان أن اطفاله حیاع . وآغرق 
نه زستا ق. فکرف ان ا و والها وان كانت خاله من 
التاع فالالم ابضا وهم 5 وآأخيرا ترك صغاره ذات ليلة 2 کو < : 
التداعی وانطلق بجوب الفاق مستقلا 

ام آعرف شينًا عن ذلك الامر فى حينه . ففی ذلك الوقت. كات 
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الآلهة والشياطين بمخضون الحیط فى عقلى » ولم بخبرنی أستاذى 
أنه حمل أطغال بانشو الضائعين الى داره وتولی آمر هم » وان كان 
وحيدا فى النزل ؛ وملزما أن برعى مدرسته طول النهار 

وبعد شهر عاد بانشو وقد ذهب الكثير منحميته الصوفية > 
فالتصق به اينه الاكبر وبنته الكبرى صانحین : « أبن كنت كل 
هذا الوقت با آبتاه؟» وتربع صغيره على حجره ؛ وانحنت بنته الثانية 
على ظهر ه وقد طو قت عنقه بذراعها » وبكوا حميعا . وأخيرا قال 
دانشو لأستاذى منتحيا : « اه باسیدی ! اننی غير قادر على 
اشباع هؤلاء الصفار ؛ ولست حرا لأهرب منهم . ماذا كان ذنبى 
حتى أعذب هذا العذاب ؛ وبداى مفلولتان وقدماى ؟ » , 

وكان خيط علاقات بانشو التجارية الصغيرة قد انقطع » ولم بعد 
فى استطاعته أن صله . فعلل ملتحنا الی منزل استادی حيث وجد 
المأوى عند عودته » وام بقل كلمة واحدة عن رجوعه الى منزله . 
وأخيرا اضطر أستاذى أن شول له : « انظر با بانشو ! ان لم تعن 
بكوخك فانه سوف تتهدم . سأقرضك بعض النقود لتبيع یا 
وتشترى » وتردها الى شینا فشینا . » 

ل سر باتو گرا دلق اما هى علن: الارن کید امه 
الا حسان 1 وعندما سأله أستاذىق أن دکتب صكا بالمال شعر آن 
هذه ألعطية الح دازم ردها لا تستحق أن تؤخ . ولکن استاذی 
لم برد أن بقدم منحة ظاهرة تستتبع دنا باطنا » فقد كان بری 
أن تحطيم احترام الرء نفسه تحطیم للکرامة التی بستمدها من 
مکانه فى الحتمع ۰ 

وبعد أن وقع بانشو الصك فقدت تحبته لام تادی كثيرأ من 
مظهر ها الخاشع 4 فلم بعك نمسح التر اب عن قدمیه 4 وكانأستاذى 
تسم لذلك » فاته ماکان بر ید شینا خرا من الاقتصاد ق‌التسحیل؛ 
وکان بعبر عن ذلك بقوله : « الاحترام معطی ومردودا وى 
أأحساب نين الرحلين ¢ آما التبحيل فمغالاة . » 

وبدا بانشو بشتری المنسوجات فى السوق وبقايض بها فى القرية. 
ومع انه لم بحصل على كثير من النقود فان ما استطاع جمعه من 
السلع كالأرزوالقنب وغ‌ها من النتحات الزراعية قد ساعده على 


سداد حسنانه 4 فاستطاع دعد شهر بن أن برد قد تست ۱ من دان 
أستاذى 4 وصاحب ذاك نفس مقادل ۳ عمق أتحناءته 3 ولعله بدا 
شعر انه كان بقدس رحلا عاديا لم يتسام حتى عن اغراء المال . 
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وبينما كانت هذه حال اسو صدمه تيار « السوادشی » بكل 

فوتنة . 
د ۷ ست 

كان الو قت عطلة > وقد عاد كثير من الشساب فى قرتنا وحیرتها 
من مناز لهم وكلياتهم . والتفوا حول زعامة سندب متحمسين 4 
وانقطع بعضهم عن الدراسة لفرط غيرتهم . وكان كثير من الفتيان 
تلاميذ بالمجان فى مدرستى التى أنشأتها هنا » وبعضهم بتلقون منى 
معونات ليدرسوا فى كلكتا ٠.‏ حاءنی هؤلاء حميعا مطالبين بأن أمنع 
البضائع الاجنبية من سوق سکسار . 

فقلت لهم آنی لا استطیم ذلك . 

قالوا ساخرین : لاذا يا مهراجا ؟ هل نشق عليك الخسارة ؟ 

فلم آبال بما فى نبرتهم من الاهانة » وکدت آرد بأن الخسارة لن 
تصییلی بل وف تسيب التجار الفقراه وزبائنهم » حن ادلی 
أسنتاذى ‏ وکان حاضرا ‏ بقوله : نعم 4 انه هو الذی سیخس لا 
انم هذ[ راعش لی . 

+ ولكن الوطن ۳5۹ 

فقاطعهم أستاذى مرة أخرى : الوطن لیس معناه .الارض © بل 
الناس الذين عليها . هل انفقتم قبل اليوم ولو نظرة على ما بحدث 
لهم ؟ ولكنكم ترندون الآن أن تقرروا أى ملح بأكلون وأى ثياب 
بلسسون الماذا تحملون مثل هذا الاستتيداد »© لماذا تدعهم 
تحماونه ۰ 

ولکننا نحن قد الفنا الملح الیندی والسکر الهندی . 

_ لكم أن تفعلوا ما تشاءون لتذهبوا ضجرکم وتبقوا تعصبكم. 
فأنتم مىسورو الحال » ولاحاحة بكم أن تفکر وا فى الثمن. أن الفقر اء 
لابعارضونكم ولکنکم مصرون على أن بخضعوا لما تفرضونه . أن كل 
لحظة من لحظاتهم على ما هم الآن ‏ لهى صراع حياة أو موت 
فى سبيل حفظ الرمق » وليس بوسعكم أن تتخيلوا الفرق الذی 
نمکن أن تحدثه لهم دوالق قايلة » فانکم لا تكادون نشارکونهم فى 
۱ ماضيكم كله فى طبقة عليا »؛ والآن تهبطون 


لد قضيتم 
آسمی هذا حا ۰ 


شى ع ١‏ 52 ۰ 5 

اتتخذوا منهم أدوات لانزال غضسکم ۰ ای ۱ 
وكانوا حمیعا من تلاميذ آستاذی السافین 1 فلم بجرژوا على آن 

تسیلوا أدبهم » وان أرتسدذوأ من الغضب والتفتوا الى : اذن فهل 


۹۳ 


و SS‏ الفمل ؟ ام آننی غير 
مستعد لأن أهب حياتى فى سبيل تحقيقه ؟ 

وابتسم طالب الماجستير ابتسامة شوهاء وهو أل : هل لا 
آن نعلم ماذا تقوم به فعلا فى هذا السبيل ؟ 

لقد استوردت غزلا مصنوعا فى الهند وعرضته فى سوق 
سكسار » وأرسلت بالات منه الى الاسواق التابعة للملاك المجاورين. 

كن ذهبنا الى سو قك تامهر ا< جا ولم 

ل ا TT‏ 
لم تدخل جميعها فى ميثاقك ٠.‏ | 

ومضی استاذی بقول : لیس هذا کل ثیء . انه بدل علی انکم 
ما تعاهدتم الا على مضايقة غيركم . آنتم تریدون التجار الذین لم 
تاه[ و بتاكم أن قروا دار والتساحي الد ي ل 
توا ق تیافک أن نموه ان تعرش کاک آخر اا 
على مستهلكين لم E‏ انیت راما اظ ت ی 
ا لالجل ولي كل ا 

فعقب طالب 9 : وهل لنا أن سال ماذا كان نصييكم من 
الها 

فأجاب أستاذى : آنرید أن تعلم ؟ ان‌علی‌نیکهل نفسه أن بشتری 
هذا الغزل الهندى » وقد لجا الى انشاء مدرسة نسيج لحياكته » 
واذا حكمنا بأعماله الباهرة السابقة فى هذا الميدان فان ثمن 
منسو حاته القطنية عند خروحها من النول سیکون کثمن تسیچ 
الذهب ؛ ولذلك فلن تكون لها فائدة الا أن تتخذ ستائر فى ححرة 
حاو سه ¢ ولو كانت أرق من أن نستره 8 عتلما 0 من 
میثاقکم ستضحکون بأعلى صوتث عن تأثر ها الفنى . ن أعحت 
صناعتها أحدأ فانها لن تعجب غير الأجانب 7 

لقد عرفت استاذى طيلة حياتى » ول کر لم أره قط فى مثل هذه 
الثورة . ولاح لئ آن الألم ظل لتجمع ف قله زمنا وهو صامت 
لفرط حبه لى وان ما تعوده من امتلاك زمام نفسه قد نيل منه 
حتى كاد تداعى ۰ 

تان طالب ان انف کی EES E‏ ولا علق بش أن 


۹ 


نجادلكم . ولكننا نود أن نعلم أخيرا هل انتم عازمون على آلا 
تخلوا سوقكم من البضائع الاجنبية ؟ 
قلت : لن افعل » لانی لا املك هذه البضائم . 
فقال طالب الاجستیر مبتسما : لأن ذلك بسبب لك غرما ! 
فرد استاذی : لان الذی سيغرم هو أولى الناس بأن بحکم ۱ 
فترکونا هاتفين : باندی ماترم . 


حكاية تیکهیل 


= مات 


۱ بعد آبام جاءنى أستاذى مصاحبا بانشو . وظهر أن مالك الارض 
التى بقيم فيها غرمه مائة روبية وهدده بالطرد . 

سألت : ونأى ذنب ؟ 

فقيل لى الاه وجد بیع منسوجات أجنبي 
« هارش توندو » مالك الارض وتضرع اليه أن ترکه حتى بیع 
ما عنده من بضاعة اشتراها بالدين > وحلف ألا نعود الى ذلك 
العمل مره أخرى 4 ولسکن صاحب الارض لم ضع اليه 3 وأصر 
على احراق البضانع الإجنبية فى الحال ان آراد اطلاق سراحه . 
وصاح بانشو متحديا فى غيظه : آنا لا آتحمل هذا . أنت مفتدر 
فلماذا لا تشتر ها كلها وتحر قها ؟ فما كان من هاريش كوندوا الا أنه 
صاح وقد احمر وحهه 3 سحب تأديب هو .ذا اللعين 75 اضر بوه 
بالاحذ به ! وهکذا لقى بانشو السکین فوق الفرامة اهانة . 

55 وماذا حری لشماش ۰ 

لقد أحرقت البالة جميعها . 

9 ب عدد کسر من الناس کانوا كلهم بصیحون : « باندى ماترم » 
وکان فیهم سندب آنضا > فتناول بمض الرماد صائحا : أبها 
الاخوة ! أن هذا اول حریق جنزی توقده قریتکم بمحيية الراسم 
به آنة على انسکم أخذتم عهد « السوادشی 6 . 

فالتفت الى بانشو قائلا : بجب أن تقدم شكوى با بانشو . 


۶ وقد رحا 
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فأجاب : لن يشهد لى أحد . 

بت لن شهد أحد ؟.. شندت ! سندت ! 

فحاء سندلب من ححرته حين سمع ندائى 6 وسأل 0 ماذا حرى؟ 

ألا تشهد على احراق قماش هذا الرحل ؟ 

فاتسم سندیب قائلا : سأکون لاشك شاهدا فى القضية. ولکنی 
E‏ علیه لا له + 

فصحت : ماذا ثعنی بشهادتك هليه ؟ ألا تشهد بالحقيقة ؟ 

هل الثیء الذی بحدث هو الحقيقة الوحيدة ؟ 

ع وآی 5 أخرى بمكن أن توحد ؟ 

م الاشياء التى شيغى أن تحدث + ان الحقيقة حقيقة التى بجحب أن 
نبنيها ستحتاح ف ا ذلك الى کش مما ا الحقيقة . أن 
أه و لمك أل ار ن شقوا طر نقهم ف الحاة قد خلعوا الحقیقة و لم سم وا 
وراءها ۳ آعمی ۰ 

و ی 3 

ب واذن فسادلی بما بلذ لكم أن تسموه شهادة الزور © كما 
فعل أولئك الذن 550 الام ر افو نات وأقاموا النظم الاجتماعية 
وأنشأوا النظمات الدشیه . الذین بر دون أن تحکموا لا بخشون 
مخالفة الحقيقة ! آما قبود الحقيقة فلاولشك الذن شعون تحت 
حكمهم . ألم تفراً التار بح ؟ ألا تعلم انا کاذنب ھی الکو نات الرلیسسیة 
ى داخل تلك الصهارج ألذ خمة التى تغتلى فيها التطورات 
السياسية العظيمة ؟ 

بت لاشات أن ثمة طبخا سنیاسیا بجرى على نطاق وأسع 4 ولكن. 

ب أوه » Uf‏ أعلم , انك أن تشتر لد ف شىء من الطسخ 4 فانت 
تفضل أن تكون واحدا من أولئك الذين تدفع الخلطة المطوخة فى 
حلا قيمهم . س سمون + الان و أن ذلك لمصلحتك . 
سيو صدون أبواب التعليم وسمون ذلك رفعا للمستوی ولکنکم 
ستسقون آندا آولادا طيبين » تبكون فى أركانكم . أما نحن الرحال 
الاشرار فعلینا أن ننظر فى وسيلة لاقامة حصون دفاعية من مخالفة 


الحقيقة 
فتدخل 50 قائلا a‏ قائدة من ااحدال ۳ و الأمور 
با تيكهيل ٠‏ ر ن لا شعر ون بالحقيقة ف داخلهم أن يدركوآ أن 


اخراحها من د ١١١‏ ی ألنور هو آسمی هدف للانسان لا الو اظة 


۹۷ 


فضحك سنديب قائلا : أحسلت باسيدى ! هذه خطبة تليق 
عم . هذا كلام قرات مثله فى الكتب » ولكنى رأيت فى العالم 
الواقعی أن هم الانسان هو جمع المادة الخارجية . واس‌انده 
انب فى سجلاتهم السياسية باعرض أسنة اقلامهم ويطلقون 

كل يوم محملة بالفالطات » ویبعثون الوعاظ الى الخارج 

لت و1( الافك »© کالذباب الذی يبحمل جرائیم الوباء . اننی تابع 
متواضع لهژلاء العظماء . وعندماکنت متصلا بحزب المؤتمر لم أتردد 
قط فى أن أخلط عشرة فى الائة من الحقيقة بتسعين فى المائة من 
الافك . واذا كنت قد أصبحت غير منتسب لهذا الحزب فان ذلك 
لم بنسنی الاصل الواقعى الثات الذی يقول ان هدف الانسان 
ليس الحقيقة بل النجاح . 

فصحح أستاذى قوله : النجاح الحقيقى ۰ 

فأحاب سنديب : ريما . ولكن ثمرة النجاح الق ۷ عنقم 
آلا بزرع حقل الافك » بعد تمزش الارض وطحنها تر ابا . أزالحقيعة 
تنمو وحدها كالاعشاب والاشواك : ولا بنتظر الثمار متها غير 
آندیدان ۷ 

تال ذلك واندفع خارجا من الحجرة . ونظر اسسستاذی الى 
بایتسام ۰ تال 2 آتدری 8 تیکهیل ۰ أنا لا أعتفد أن سالب 
ان دنه هو الوجه الآخر للحقيقة . کالقمر الظلم © 
وان ذهب نوره الى الجانب آلآخر . 

فقلت موافقا : لهذا كنت دائما أميل اليه وان لم نستطع قط 
أن نتفق . ولیس فى وسعی أن آدننه الآن آنضا . وإن كان قد 
آساء الى اساءة بالفة » ولعله سيزداد ايذاء لى ٠‏ 

قال أستاذى : لتقد بدات اتبین ذلك . وكثيرا ما سألت نفسى ٠‏ 
ودف طم ا ی رخاف إلى اا اليبانا 
والآن أرى آنکما وان لم نتفقا فى الروى فأنتما من بحر واحد 3 

فقلت متابعا فكرته : كأن القدر صمم على أن يكتب لى «فردوسا 
مفقودا » بالشعر الرسل © بر حاجة الى صديق موافق. 

وتابع أستاذى حدثه الاول سائلا : ولكن ماذا عن بانشوق 0 

_ تقول أن هاريش كوندو بريد أن بطرده من مقر أحداده . فان 
اشتربت المكان وأشیته مستاحرا عندى ؟ 

بت وغرامته 0 


: ۳ 
عير مومن ٠‏ 


#یزال قمرا 
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ب وبالة القماش التی حر قت ؟ 

ت ساشتری له بالة خری . ولعل احدا يكل فی شأن مژاجر 
من موّاحرى لانه بتاجر كما بريد ! 

فقال بانشو بانکسار : آخثی باسیدی أن يجتمع نسور الشرطة 
والعاتون و سستمتع الحمهور بالنظر وانتم تتحاربون معشر الکبراء » 
فاذا وصل الأمر الى القتل جاء دورى أنا المسكين ! 

لاذا ؟ أى ضرر بمكن أن بصيبك ؟ 

سيحر قون منزلى باسيدى ؛ ولن یبقوا على الاطفال ! 

فقال أستاذى : حسنا » سأعنى بأطفالك . ولك أن تتاحر كما 
تريد » فلن بمسوك بأذى . 

وفی ذلك الیوم نفسه اشتریت مسکن بانشو واصبحت الالك 
الرسمی له » ثم بدأت التاعب . 

كان بانشو قد ورث السکن عن حده على أنه ورثه الو حسند 
انباقی على قيد الحياة » وکان کل امریء بعلم ذلك © ولکن فى هذه 
اللحظة ظهرت زوحة عمة من مکان ما »6 ومعها صسناد ها وحزمها 
وسبحتها » وابنة أخ مترملة . وتربعت فى منزل بانشسو وطالبت 
بتصییها ‏ مدى الحياة 7ب فى ربع جميع ما يملك . 

وذهل بانشو . واحتج بقوله : ولكن زوجة عمى ماتت منذ 
أمد بعيد !. 

فأجيب بأنه يعنى زوجة عمه الاولى » ولكن العم لم ينتظرطويلا 
حت الخد زوسة اا 

و اش وقد وافت: عه 1 وی عو ناك قبل 
عمتى . فكيف تسنی له أن تزوج ثانية ؟ 

ولم بنکرعلیه قوله » ولكنه ذكر بأنه لم بزعم قط مجىء الزوجة 
الثانية بعد وفاة الاولی » بل أن عمه تزوح الثانية فى حياة الاولى. 
وام تسترح الزوجة الثانية للمیش مم ضرة فبقیت فى منزل انها 
حتى وفاة زوحها » وبعد ذلك تنسکت وآقامت فى أرض برندابان 
الباركة التى قدمت منها الآن . وكانت هذه الوقائع معروفة لوظفی 
هاريش كوندو وبعض موٌاجريه . ولو صمم مالك الارض اوجد آیضا 
بعض من شهدوا وليمة العرس ! 


۹۹ 
۷ س البیت والعالم 


٩۹ 

ذات أصيل كنت مشفولا بعمل كثير © واذا برسالة تأتینی فى 
مكتسى أن بیمالا تطلینی . فدهشت »> وسألت الرسول : تقول 
من التى بعثت فى طلبى ؟ 

آمنا الرانی . 

البارا رانی ؟ 

ب لا باسيدى بل أمنا التشوتا رانی . 

التشوتا زاین ! كأنما مر قرن منذ بعثت تطلبنى . فتركت الخلق 
منتظر بن هناك » وذهبت الى الحجرات الداخلية . وعندما خطوت 
داخلا الى حجرتنا أصابتنى دهشة أخرى اذ و حدت یمالا واقفة 
فى زيئة غير عادية . وكانت الححرة التى طال 0 حتی‌اکتسست 
مظهر الشرود © قد ادف هی این انا القديم فى ك الساعة. 
ووقفت صامتا أنظر مستفهما الى بيمالاً . 

احمر وحهها قلبلا وجعلت أصابع بمناها تلعب بالاسورة على 
ذراعها اليسرى . ثم قطعت الصمت فجاة : راعنى ! هل تجوز أن 
تکون سوقنا هی الوحيدة فى البنفال التى تبساع فيها البضائع 


الاجنبية ١‏ 
a‏ نافیل امس ادن :۱ 
م تأمر باخراجها 


ولکننی لا أملكها . 
الست تملك السوق ؟ 
ب بل ھی آولی بأن تكون ملكا من سستعملونها فى التجارة ۰ 
- فلیتاجروا فى البضائم الهندية ادن . 
الس مك لين ماذا ان أبوا ؟ 
أ هراء 4 كيف بجرؤون على مثل هذه ألو قاحة ؟ آلست . 
بد آننی مشغول حدا هذه الساعة » ولا أستطيع أن أستمر فى 
ادل کین این مدد 
لن کون استبدادا من اجل كسب شخصى » بل من أجل 
با الط + 
ب الاستسداد من أجل مصلحة الوطن هو استبداد الوطن 
ولکننی أخثى الا تفهمی هذا ابدا . 
قلت ذلك وخرحت » و فحاة اضاء لى العالم لور حدند . وکانما 
احسست ف دمی أن الارض قد فقدت ثقل أرضيتها 4 وان واحبها 
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انیومی فى امداد الحياة لم بعد ببدو عبًا » وانها تدور فى الفضاء 
بفيض عجيب من القوة » مسبحه بابامها ولياليها . با له من عمل 
لا ينتهى + ويا لها من طاقة للحرية لا تحد ! لن بمنعها شىء ما . 
لا ولن يمكن أبدا أن تمنعها شىء ! والبعثت من أعماق وحودى 
دفقة فرح كأنها نافورة > وارتفعت الى عنان السماء . 

وسالت نفسى مرة بعد مرة عن معنى هذا الانبعاث » فلم أجد 
ف آول اكز نجواا نيوا 4 ثم وضح لی أن القيد الذى كنت ألور 
عليه فى باطنی ليل نهار قد انکسر ٠‏ وتبینت لدهشتى أن عقلى 
قد تخلص من كل ضبابية » واستطعت أن أبصر كل ما تعلق 
بیمالا فى وضوح کانه مصور على شاشة سسينما . كان ظاهرا 
منموسا آنها تأنقت فى ملیسها عمدا لتستمیلنی الى اصسدار ذلك 
الأمر ٠‏ ولم أكن حتى ذلك الحين فد نظرت قط الى زبنة بیمالا على 
أنها شىء مستقل عنها . ولکنها اليوم بدت محرد زخرفة من 
الطربقة الصطنمة التى عقصت بها شعرها على النمط اعلق 
وأصبح الثیء الذی كان محملا بسر شنخصیتها » ولم أكن أقدره 
بثمن » معروضا للبیع بالشمن الرخيص . 

حين حرحت من ذلك القفص المحطم - ذلك المخدع الى ضوء 
الشمس الذهبى فى العراء » كان صفا أشجار « البوهینیا » على 
حانبی الدرب المواحه لشر فتى سمكبان على السماء لقا وردیا ٠.‏ 
وكان سرب من الزرازس منطلقا فى ثرثرة عالية تحت الاشحار : 
GG Ca‏ التى تحرها الثيران » قد رفعت 
ذيلها فى الهواء وآنفها على الارض © وأحد تور ها المحلو لين برعی 
والآخر راقد على العشب »© وعیناه منکستان اا روا 
كانت بقرة تر قد على ظهرها عاكفة على تحربك رأسها لطرذ الحشر ات 
عن جسمها . 

كأنما اقتربت من نبضات قلب الارض العظيمة فى كل بساطة 
حياتها أليومية . لستنی أنفاسها الدافئة بعطر أزهار الوهيئيا » 
وبدا كأن نشيدا تدق عذوبته عن الوصف ينبعث من هذا العالم » 
حيث أحيا بحریتی فى حرية كل شىء آخر . 

نحن الرجال فرسان لبتفى تلك الحربة التى تدعونا أليها 
مثلنا » والراة التی تصنم لنا العلم الذى نسر تحته هی حق‌الر!ه 
انا . بحب أن نمزق قناع تلك التی تنسح شباله الفتنة شا فی 
البيت وأن نعر فها على حقبقتها . بحب أن تحاذر من الناسها سحر 
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أشواقنا وخيالاتنا لتضلنا عن مطلبنا الحق . 

اليوم أشعر الى سأنتصر . وصلت الى باب اللساطة 6 وأنا الآن 
راض بأن أرى الاشياء كما هی . لقد كسبت الحرية لنفسى 
وسافتح الحرية للآخرين وفى عملى سيكون خلاعی ۰ 

أعلم أن قلبى سيتألم مره بعد مرة ولکننی الآن فهمت أله فى 
كل حفيقته-. أستطيع ألا أراعيه . الآن وقد علمت اننى أنا وحدى 
مداره فماذأ يمكن أن تكون قيمته آخر الأمر سيكون عذاب 
البشرية كلها هو تاجى ٠‏ 

آنشذنی باحق ! لا تدعنی آبدا بعاودنى الحنين الى فردوس 
الوهم الكاذب ! واذا كان على أن أسير وحيدا فاجعلنی على 
الاقل أسلك طريقك . اجعل دقات طبول الحق قائدى الى النصر. 


أن 29 بكلمة » وعيناها I a‏ تفيضا . وأدركت 
على الفور آنها لم توفق مع نيخيل ٠.‏ لقد كانت على نعه ملؤها 
الك رباء آنها ستظفر نما تر ند © ولکنی لم أشاطرها قط هذه 
الثقة : فالمرأة تعر ف الرحل معر فة حسئة حيث ۰ كون ضعیفا > 
ولكنها عاحزة كل العحز عن سير غوره حيث بكون قویا . والحق 
أن الرجل 3 0 كما أن ر الغ للر جل 5 ولو لم یکن ذلك 
التكثر باع > ادرال ما الكبرياء ۱ لم يكن الخطی: | و 
الشرووي” قد تعذر اة سل أن / لر حاء الذى ر 
كلمة « أنا » عند الراة ! وهنا حمالھا م فهى اکر 0 
من الرحل ۰ عندما خلق الرجل كان الخالق معلما حقیبته مملوءة 
بالو صابا والنادیء »> ولکنه حين خلق المرأة ترك آستاذته و تحول 
حين وقفت بیمالا هنالك صامتة محمرة الوجه باكية فىكبريائها 
الكسيرة وكأنها سحابة عاصفة مثقلة بالطر مشحونة بالبرق تحط 
ع الافق » بدت حلوة حلوة حتی انى لم آتمالك أن آسرعت الیها 
وأمسكت بدبها . كانت ترتعد ولكنها لم تنتزعها من بدى . 
نقلت : با ملكتى > نحن الاثنان زميلان لأن أهدافنا واحدة . 
فللحلس ونتحدث فى الأمر . ۱ ۱ 
و قدتها الى کرسی وهی لا تقاوم . ولکن آی عجب ! فى هذه 
اللحظة نفسها انحسی اآندفاعی دون سیب معلوم » کتیار «البادما» 
الحبار برأر تيه يقد ولا مقاومة 5-5 وأذا بعقية صغيرة تحت السطم 
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تحوله عن الشاطىء التداعی أمامه . عندما ضفطت على بد بیمالا 
الحركة الاولى . 

ما الذی افر الطريق 1 9 خی ردو 6< يل خليط. اا 
کثره هه شىء ملمو س ولكن ذلك الشعور البهم بالتعو بق . ومهما 
نکن من شىء فقد وضح لى آمر وهو انى لا أستطيع أن اقسم على 
ان ا و كو القن و کت و 
ولو مرة عرفت نفسى كاملة لطرحتها كلها بعيدا ووصلت ألى نعيم 
آل ۱ 
وه ۰ 

أنتسف وحه بيمالا وهی تجلس © ولابد أنها هی أنضا شعرت 
بالازمة التی حاءعت وذهبت تاركة اباها لم تصب بأذى 5 فد مر 
الذنب ؛ ولكن لفحة ذنبه المشتعل هزمتها . ولكى أساعدها على 
استعادة جأشها قلت : لابد من عقبات ولكن دعينا نحاربها حتى 
ان قالت : نسم . 0 

و أقول 2 واخرخت من حيبى قطعة من الورق وقلم 
كدسكتا واعين لكل واجبانه . فقاطعتنى بيمالا قبل أن اتم ذلك 
قائلة بملل : « دع هذا الآن » سألقاك ثانية هذا المساء » . ثم 
آسرعت جارحة من الححرة 5 وكان واضحا أنها غير قادرة على 
النظر فى شىء ما » بل يجب أن تخلو الى نفسها برهة - أو تر قد 
عنى سربرها وتبکی حتی تشتفی ! 

وعندما غادرتنى بدأت نشونی تعمق » كما تغزر آلوان السحب 
ای جبان رعدید كنت ! لابد آنها ترکتنی آشمئزازا من تورعی ب 
ولقد كانت على حق ! 

وینما كنت آغلی بمثل هذه الافکار حاء خادم وأعلن قدوم 
J‏ أموليا 4 أحد فتیاننا ٠,‏ وهممت أن أبعده عض الو قت و لسکنه 
دخل قبل 3 أعزم © ثم نتناقتش ف اخبار المعارك التى نشت 
الحو من كل أبخرة النشو ا BT‏ 
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لق على نع استعداد ا » باندی ماترم 61 . 
e EEE mT‏ 
سرا © وبدبيرون الأمور ۴ الخفاء لمصلحتنا » رتحار « مرورى » 
عدون لدفع غرامة أن نحن تر كناهم بتخلصون 0 ن البضائع التى 
و مخازنهم » ألا أن بعض التجار المسلمين کانوا 3 بزالون على 
عنادهم ۰ 

وکان أحدهم تحمل الی منز له بعض الشیلان الالمانية الصنع 
لأسرته » فصادرها أحد فتیان فرتنا وأحر قها » وتفاقم الأمر “٠‏ 
فعر ضنا أن نعو ضه أصوافا هندبة 4 ولكن أبن نجد أصواقا 
هندية رخيصة الثمن ؟ لم بكن فى وسعنا أن ننعم عليه بشيلان 
کشمیر ۱ فجاء عون شاكيا » ونصحه هذا بأن بلجا الی القانون “ 
وقد تکفل رحال نیکهیل بأن تذهب القضية سدی » بل أن محامی 
الرجل كان فى صفنا ! 

والمشكلة هی آننا لن نستطيع أن ندبر الال اذا كان علينا فى كل 
مرة أن نعو ض الا قمشة الحرو قة بأقمشة هندیة » ثم ندخل فى 
قضية فوق ذلك > وأبدع ما فى الأمر أن هدا الاتلاق للبضائع 
الإحنبية نز نك الطلب عليها وبر فع أرباح الاحانب ب كما حدث لذألك 
التاجر السعيد الحظ الذىأغرم « اتواب ») بتحطيم شمعداناته » 
لأنه و سلذذ ٠‏ رین الزحاج الوه 
ا e‏ ا د ا من هذه المقاطعة » ما دامت 
تقد بم هدانا من 8 الهندية الى او لك ا صو درت 
بضائعهم الأجنبية ,۰ أنهم هم المقصودون بالعقوبة لا نحن . فاذا 
لجأوا الى القضاء فيجب 7 نرد باحراق مخازنهم  !‏ ما الذى 
رع با ابولیا ۶ ان مر الم الى لا کن ولك نش أن 
j‏ أن هذه حرب فان كنت تخاف اشاع الاذی فاذهب لتلتمس 
TT‏ 
الاحسية مهما تكن الحال . ففی الماضى حين كانت هذه a‏ 
الاحنبية الزاهية الالوان غير معروفة اعتاد فلاحونا الاکتفاء باللاحف 
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القطنية البسيطة - فليتعلموا ذلك ثانية . ولعلها تبدو أقلجمالاء 
ولكن هذا ليس وقت التفكير فى المظاهر . 

وكان معظم اللاحين قد اقتنعوا بأن برفضوا تقل البضائع 
الإجنبية > ولكن رئيسهم « میرحان » بقى على عناده م فلت 
مدير أعمالنا هنا : آلا تستطيع أن تدير اغراق قاربه ؟ 
اعتبرث مسئولا بعك ذنك ؟ 

ولاذا تسیء التدبیر بحيث نترك ثغرة للمسئولية ؟ ومع ذلك 

كان قارب میرجان مربوطا قرب الرسی بعد أن نقلت حمولته 
فغرق ی وسط النهر 5 

وفهم مير جان الأمر كله فحاءنى باكيا مسترحما 5 ودا بول : 
نقد كنت مخطنا باسيدئ هم 

فسآلته ساخرا : وما يجعلك تدرك ذلك فحاة ؟ 

فلم يجب جوابا صربحا . قال : لقد كان القارب بساوی الفی 
روبية. اننى اغرف خطنی الآن » واذا سومحت هذه الرة فلن ٠.‏ 

وارتمی على قدمی ۰ ۱ 

قسألته أن نعود بعد عشرة أيام ۰ لو آننا استطعنا أن ندفع له 
هذین الا لفین قورأ لاشتر ناه حسما وروحا 4 قمثل هذا الرحل 
ستطيع أن بقدم الينا خدمة حليلة اذأ کسسیتاه ۰ لن نستطيع أن 
نتغدم آن لم نضع آیدینا على مال كثم . , ۱ 

ما كادت ببمالاً تدخل حجرة الجلوس فى ذلك المساء حتى قلت 
وأنا انمض لاستقبالها : باملكتى ! كل شىء معد . والنجاح قريب 
ولکننا بجب أن تحصل على مال . 

ال ٩‏ که من الان 

لیس بالشىء الكثير . ولکتنا يجب أن نحصل عليه من أى 

۷ 

رن 

ب خمسون ألف روبية تعكفى فى الوقت الحاضر . 

شجت بيمالا فى باطنها حين سمعت الرقم »> ولکنها حاولت ألا 
تظهر ذلك . كيف تسلم بالهز بمة مرة ثانية ۰ 
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قلت : با ملكتى ! أنت التى تقدرين أن تجعلى المستحيل ممكنا. 
بل انك قد فعلت هذا قبل الآن . لیتنی أستطيع أن أظهرك على 
مدى ما حققته کی تعلمى ذلك . ولكن ليس هذا وقته . اننا 
الآن نريد النقود ! 

فقالت : ستنالها . 

وخمنت آنها فكرت فى بيع جواهرها . فقلت : جواهرك بحب أن 
شقی مصونة . اننا لا ندری متی نحتاج الیها . 

وحملقت يمالا نحوی صامتة . فاردفت : هذه النقود دحب أن 
تأتى من خزانه زوحك , 

فزادت بيمالا احفالا . وبعد صمت طويل قالت : ولكن كيف 
أحصل على هذه النقود ؟ 

ب اليس ماله مالك ؟ 

تالت وقد مست كبرباؤها الجربحة من جديد : لا ! 

فصحت : أن لم نکن مالك فليس بماله أيضا : انما هو مال 
بلاده الذى حرمها منه فى وقت حاحتها ! 

فرددت : ولكن كيف أحصل عليه ؟ 

ب ستحصلين عليه » وبجب أن تفعلى . أنت أدرى بالسبيل ۰ 
بحب أن تحصلى عليه لتلك التى هی مالكته الحقة . باندی‌ماترم! 
هاتان هما الکلمتان السحرتان اللتان ستفتحان باب خزانسه 
الحديدية وتخترقان جدران حجرته الحصنة ؟ وتنزلان الرعب فى 
قلوب من لا ومن بهذا النداء . قولى 3 ملكة : باندی ماترم 
باندى ماترم ! 


نحن رجال > نحن ملوك فيجب أن نأخذ الجزبية . منذ جئنا الى 
اروص E e‏ او وج ۰ 
وتقلب الارض ونفتل الوحش والطير ا ٠.‏ انتزاع تم انتراع هت 
من قاع البحر » من أعماق الارض » من بين أنياب الموت نفسه . 
لم لحترم صندوق مغلق فى خزانة الطبيعة ولا ترك غير منهوب ۳ 

والسرة ال لهذه الارض في أن تفى نما بطليه !١‏ لجال 
أحلهم 4 ولولا ذلك لضاعت فى القفار ولم تغرف لها : رف 
قلبها مغلقة > وماساتها ولآللها لا ترى النور . 

وكذلك فتحنا نحن الرحال كل مکنونات النساء بقوة مطالينا 
وحدها . وق استسلامهن لنا كسين دائما عظمتهن الحقة > ولأنهن 
ألزمن أن بحامن كل ماسات سعادتهن ولآلىء حزنهن الى خزانتنا 
الاسكية وجدن ثروتین الحقة . فان يتقبل الرجال هو حقا ان 
تعطوا » وآن تعطی النساء هو حقا أن كسين . 

على آن مطمی من يقالا لهو مطلب کر ! وقد شعرت شىء من 
التحرح أول الأمر » آلیس من عادة عقل 8 عقل الرحل أن بكون فى صراع 
غير محد مع نفسه ؟ خلت انى کلفتها آمرا عسیرا ۰ وکان آول ما 
هممت به أن آنادیها لترجع و ره اننى أفضل ألا آشقی حیاتها 
بحرها الى كل هذه التاعب ؛ ونسیت فى تاك اللحظة أن رسالة 
الرجل هى أن بعتدى » أن بجعل وجود الراة مثمرا باثارة القلق فى 
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أعماق سحيتها 4 أن سارك الحياة ٥‏ كلها اذ مخض هاوبه للم 
السحیقه ! لهذا كانت بدا الرجل قويتين وقبضته صلية . 

لقد كانت بيمالا تتوق من كل قلبها أن أطلب متها ب 
سندبب ‏ تضحية عظيمة »© أن أدعوها لحتفها ا 
ذلك ؟ وهل انتظرت كل هذه السنوات المملة الا أن تسسنح لها فرصة 
نتمكى حتی شتفی قلبها » وهی التى أضحرتها رتابة سعادتها 
الهادئة ؟ لهذا لم تكن ترانى حين أظلم آفق قلبها بسحاب ماطر من 
أنام عذابها المقبل ٠.‏ فلأى غر ض اذن ولدت رحلا أن آنا أشفقت 
علیها وأنقذتها من أحزانها ؟ : 

ان السبب الحقیقتی لتحرحی هو آن مطلیی انفق آن كان مالا > 
وق ذلك معلى الشحاذة » فان المال للرجحل لا للمرأة . ولهذا 
اضطررت أن أرفع الرقم » فألف أو ألفان سدوان سرقة حقيرة 4 
آما خمسون ألفا منها فلها كل اتساع القر صنة الر ومانسية ۰ 
آه » لکن الاموال كان بنیفی حقا أن تکون لى ! كم رغبة لى 
توقفت مرق بعد مرة وهی ف سل التحقيق ل وم لا حاجی 
TT‏ فساد ذوقه شىء لا بغتفر ف لشن “عياف ی 
أت بحار رحل مثلى فى دفع أجرة منزله » أو يضطر الى عد نقوده 
لشراء تذكرة قطار فى الدرجة الثانية ‏ ان هذا فظيع ! 
وا كذلك أن الضیاع التی ورثها تیکهیل لیست بذات فانده 
له فلو كان ققيرأ لناسبه ذلك »4 ولشد مت شرا أرسان عربة 
السوقية الفقيرة هو وأستاذه البحل . 
اتمنی أن تتاح لى مرة واحدة فرصة الالقاء بخمسين ألف روبية 
نی خدمة بلادى وأرضاء نفسی . لقد ولدت « نوابا » وانه لحلم من 
أحلامى الكييرة آن أطرح رداء الففر هذا ولو بوما واحدا وآری 
نی على حقيقتها 5 

على اى أشك ثرا فى أن تصل يد بيمالا الى تلك الروبيات 
الخمبين الفا . لعلنا لا نحصل الا على الف أو ألفين . ان الرجل 
العاقل بقنم بنصف رغيف »© بل بكسرة » فذلك خير من ألا بحد 


خىزا . 
بحب أن أعود الى هذه التأملات الشخصية فيما بعد . لقد حاء 


االخير ی ۱ aa‏ 4 


۱۰۹ 


مرجان + انه مجرم .مالك » وهم یتعقیونه الآن » ولبكن رة 
شعی أن تمنعه من اذاعة الاسرار 5 ومع ذلك فمن ندری ؟ ان 
نیکهیل ثاثر » وقد لايستطيع وکیله أن يدبر الأمور كما بريد . 

قال الوكيل حين رأيته ١‏ اذا وقعت باسیدی فساضطر الى 
حرك معى ؛ 

فسألته : وما الحبل الذی بمكنك أن تشدلى به ؟ 

عتم لدى رسالة منك وعدة رسائل من آمو ليا بابو ۰ 

لم الاحظ أن الرسالة التى كانت عليها كلمة « عاحل » والتى 
سارعت بكتابة ردها كان شصد بها هذا الفرض وحده على وجه 
الاستعجال ! لقد بدأت اتعلم أشياء كثيرة . 

والنقطة الآن هى أنه بحب رشوة الشرطة واسكات ميرحان 
داعطائه ميلغا من المال عوضا عن قاربه . وكذلك يظهر أن الحائب 
جيوب وکیل نيكهيل . ولکننی بجب أن أغمض عينى عن ذلك فى 
الوقت الحاضر . ألا هتف « باندى ماترم » بمثل حماستى ؟ 

ان مثل هذا العمل لابد أن بسیر بآنية مخروقة بتسرب من 
أكثر مما تأنی به . وفينا جميعا قدر من الحكم الاخلاقى مخبوء 
ومدخر فى باطئنا » ولهذا كذت اسخط على الوكيل وأدخل فى 
بومیاتی خطبة وعظية فى أن مواطنينا غير جديرين بالثقة . ولكن 
حب أن آقر بالشكر لله أن آعطانی عقلا واضح البصی ره لا سمح 
بثشىء من الفموض فف داخله أو خارحه . اننی قد أخدع غيرى 
ولكنى لا أخدع نفسى أبدا . ولهذا لم أستطع أن نت تیگ 

كل ماکان حقيقيا فليس بخير ولا شر » انما هو حقیقی‌فحسب؛ 
وذلك هو العلم . ليست البحيرة الا بشّية من الماء لم تتشربها 
الارض » وتحت عقيدة « باندى ماترم » ل وی قرار كل عمل 
ی هذه الدنيا . هناك منطقة من الواحل بحب أن تحسب 
حساب قدرتها على الامتصاص . سينال الوكيل مطالبه > وأنا 
أنضا لئ مطالبی 4 وهذه الطالب الا قل هى حرء من مطالب الفضية 
الكبيرة > فالحصان بحب أن بطعم والعجلات يجب أن تشحم اذأ 
اريد الزید من التقدم . ۰ 

واول الامر وآخره اننا يجب أن نحصل على النقود سريعا > 
وبحب أن ناخذ ما يصل الى أبدينا أولا لاننا لا نملك أن ننتظر . 


١٠١ 


وامی لاعلم ان العاجلة قد تذهب بالآجلة ؛ وان خمسة آلاف 
روبية الیوم قد تضيع علینا خمسين ألفا غدا »> ولکنی بحب أن 
أقبل هذا الغرم . الم آخذ على نیکهیل أن الذين سسيرون فى 
طريق الحكمة ناظرين الى المستقبل لم يعرفوا قط ما التضحية ! 
اننا نحن الطامعين الذين يحب أن نضحى بطمعنا فى كل خطوة ! 

من كبائر الإنسان الرغبة » هذه کسیر 5 الرحال الذين هم رحال. 
أما الضلال فانه للجبناء وحدهم » وهو للرجال معطل . لأن الضلال 
لبعيهم مغلفين ف الماضى والمستقيل 4 ولكنه هو الشيطان الذى 

در بت خطاهم فى الحاضر . أن أولئك الذين بنصتون دائما لنداء 
العيك مهملين نداء القريب مثلهم کمثل ساکونتالا (۱) التی‌تستغر قها 
ذكر بات حنييها 4 وبأتى الضیف ولا به له ) وتنزل اللعنة لتحرمهم 
مما برغبون فيه . 

منذ أيام ضغطت على بد بیمالا . لا تزال هذه اللمسة تهر 
نها كما تتموج 2 نسی ٠‏ وبلجب ألا يميت هزتها التکرار © 
فینزل ما هو الآن موسيقى الى محض حدال . لیس فى عفلها الآن 
محل للسؤال « لماذا ؟ ) وبیمالا هی احدی تلك المخلوقات التى 
لا نستغنی عن آلو هم »6 فيحب ألا آحر مها کفایتها منه . 

أما أنا فعملى كثير حتى انی بحب أن أقنع فى الوقت الحاضر 
بدك على مزهر الوهم حتى تبعث كل لطائف للاماء » فليس هذا 
وقت اشتقاف الكأس الى الثمالة . 

ڪت ت 

معلنين أن المسلمين اخوة لنا فقد بدأنا ندرك أننا لن نستطيع أبدا 
آن نحو لهم الى صفنا تماما . فيحب اذن کحهم كبحا تاما وافهامهم 
انا بح السادة. 1 الهم اگن,کترون من و و 
اليوم الذى بر قصون فيه كالديية الاليفة على الانغام التى نعنز فها 


نحن ۰ 
لقد اعترض نیکهیل قائلا : اذا كانت فكرة وحدة الهند فكرة 
تست اون دض وري هار 


» بعد أن عاد الملك حبيب ساكو نتالا الى مملكته , على وعد أن يبعث فى طلبها‎ )١( 
ار الشكر افيه خی اوا سيمع ناه فا ا ا فلعبيا قال بأن من‎ 
٠ ) المترجم‎ « ٠ تحنه سینساها نسيانا‎ 


1١1١ 


فلت : أجل ۰ ولکننا يجب أن نعرف مکانهم ونلز مهم اناه + 
والا فسو ف شیر ون المتاعب دائما ۰ 

_ اذن فأنت تريد أن ثثير المتاعب لتمنع المتاعب ؟ 

فقال نیکهیل ملمحا : لیس هنال الا طریق واحد معروف لتجنب 
التراع . 
5 أعلم أن حديث نيكهيل ينتهى دائما بحكمة » كالحكابات التى 
باشادیء ااخلقیة مع علمه التام بها ۰ فهو لا يمكن أن نخر جح أبدا 
عن حدود التلميذ »> وفضيلته الوحيدة هی اخلاصه . ومصيبة 
أمثاله هی آنهم لابربدون الاعتراف بأن ثمة نهابة حتى فى الموت 
نفسه » دل سقون عیو هم مشدودة أبدا الى الآخرة . 
لأرسلت فى البلاد كلها ضراما . فالوطنية الحقة لا بمکن أن تبعث 
فى أبناء بلادنا الا اذا استطاعوا أن تمثلوا صورة الوطن . بحب أن 
نتخذ من الوطن معبودا . 

وقد أدرك زملائى على الغور ما آعنیه فصاحوا : « فلنتخيل 

صورة مناسبة ! » فوعظتهم : « لن صلح الامر اذا تخيلتموها . 
بيجب أن لأخذ صورة من الصور الشائعة التی تعد ممثلة للوطن ٠‏ 
فتتحه عبادة الشعب نحوها فائضة فى مجارى العادة العميقة » 

ولكن يكهيل یابی الا آن یجادل حتى فى هذا . قال لى منذ 
مدة © بحب ألا نستعين بالاوهام على ما نومن أنه الحق . 

قلت : الاوهام لازمة للعقول المحدودة > وهذه هی الطبقة التى 
شتمی الیها القسم الاكبر من العالم . لهذا تقام الآلهة فى كل بلد 
حتى نحافظ على أوهام الشعب »> فان النساس شعرون نم 
الشعور بضعفهم ۰ 

فأحاب : كلا . بل اننا محتاجون الى الله لیبدد آوهامنا . ما 
العبودات التی نستبهم الحياة لاوهامنا فانها آلهة باطلة . 

وای ضير فى ذلك » ان لم يكن بد فلندع الآلهة الباطلة نفسی 

الحياة ولکننا لا نعرف كيف نستغلها . انظر الى البراهمة . 

اننا تعاملهم كأنهم انصاف آلهة ولا نفك تمسح التراب عن أقدامهم 
ولكنهم قوة توشك أن تضيع .۰ 


۱۱ 


استبقى أبدا طبقة كبيرة من الناس دابهم التذلل ۰ لإيمكنك أن 
ند فعهم الى عمل نز 0 أبدا الا اذا تلو وا بتراب قدمی شخص ما » 
سواء اكان على رعو سهم أم على ظهور هم / فأى خسسارة بعد أن 
احتفظنا بالبراهمة فى مخزن أسلحتنا طوال هذه العصور _ 
مشحو ذبن صالحين تلخدمة ‏ الا تستطاع الاستفادة منهم لشحر بك 

ولكن اقناع نيكهيل بهذا كله أمر محال . فان فى نیکهیل‌تعصبا 
لنحق ‏ كأنما يمكن أن يوجد واقع موضوعى كهذا ! ركم من مرة 
حاولت أن أشرح له أنه حيث بوجد الباطل وحودا حقيقيا فانه 
بكون هو الحق . لقد كان هذا مفهوما فى بلادنا فى الازمان الماضية» 
ومن ثم وجدوا الشجاعة ليعلنوا أن الباطل هو الحق لضعاف 
الا فهام ۰ فالذین تمکنهم أن يؤمنوا حقا بأن بلادهم المة معسودة 
آولئك تقوم صورتها عندهم مقام الحقيقة . ان طبیعتنا وتقالیدنا 
تجعلنا عاجزين عن ادراك بلادنا كما هی » ولسکننا نستطیع أن نصل 
فى سهولة الىالايمان بصورتها وعلى الذين يريدون أن بعملوا عملا 
صحيحا آلا تجاهلوا الحقيقة . 

غير أن نيكهيل ثار . وصاح : لأنك فقدت القدرة على السير فى 
طرق التماس الحق فأنت لا تزال تترقب معجزة » هبة تهبط عليك 
من السماء . لهذا فان كل ما تستطيع أن تفکر فيه حين تأخرت فى 
خدمة بلادك قرونا هو أن تتخذ منیا صنما وتمد بدبك منتظرا 
منه الهبات . 

قلت : أننا نريد أن نصنع المستحيل > ولهذا بحب أن نتخذ 
بلادنا ألها , 

فأجاب نیکهیل : تعنى أنك مشفق من الاعمال المكنة . ما هو 
قائم فعلا فليترك ولا نمس » لكن بجحب أن تكون ثمة نتيجة خارقة 

قلت أخيرا وقد استبد بى الفضب : اسمع با نیکهیل . آن ما 
تقوله قد بصلح دروساأخلاقية > هذه الافكار قد استنفدت أغراضها 
2 مرحلة من تطور الانسان 4 کاللین للر ضع ولکنها ۱ تصلح الآن 
وقد نتت للانسان آسنان . 

ألسنا نرى أمام أعيننا كيف تنبثق فى كل جانب أشياء لم نحلم 
قط بان نلقى بذورها ؟ فبای قوة ظهرت ؟ بقوة الوهية بلدنا التى 
أخذت تتحلى . وعلىعبقرى هذا العصرأن بمنح الالوهية صورتها > 


١1 


والعيقرية ل تحادل بل تخلق ٠‏ ما أنا ألا مغ الشكل لا تتخيله 
البلاد ٠.‏ 

سأذيع على الملا أن الالهة اصطفتنى بحام . سأقول للبراهمة 
ف رعى عبادتها أتقول انى أتفوه اذن بأكاذيب 0 ولكنى أقول 
» انیا الحقيقة » بل أكثر من ذلك » انها الحقيقة التى طالما 
انتظرت البلاد أن تعلمها من شفتی . لمن تمکنت من ابلاغ رسالتی 
لترین العجب من فعلها . 
قال نيكهيل : الذى أخشاه هو أن عمرى محدود » وأن الفعل 
الذی تتحدث عنه لیس بالفعل الاخیر » فسوف تکون له آثار لاتظهر 
فى الحال . قلت : انما أبحث عن الفعل الذی ينتمى الى الیو 

ناجاب نيكهيل : أما الفعل الذى ابحث عنه فينتمى الى الزمن 
كله . 
لعل نيكهيل نال قسشطه من موهبة البتغال العظمی . آعنی الخبال» 
ولكنه سمح لنوع من التحرج أحنبى عله أن بحجبه حتى كاد 
شتله . ان الى عبادة « درجا » التى رفعتها البنفال الى تلك 
سلطان السلمن . فأی اقليم آخر فى الهند استطاع أن يعبر عن 
الثل الاعلى الذى بنشده كروعة هذا التعبير النظور ٠‏ 

تکشف عن ففد نيكهيل لنعمة الخيال المقدسة مثل رده علی 

ند ار : ند طب الرائا رالسیخ الشمار من الاسلحة التی‌حملوها 
اتفه » اما البنغالى فانه آکتفی يوضع الاسلحة فى بدی 
الهته والتمتمة بالأدعية لها . ولان بلاده لم تكن الهة حقا فقد 
كالت الثمرة الوحيدة التى حصل علیها هی الرءوس المقطوعة 4 
رعو س الاعز والحاموس الملضحى بها ۰ أما بوم أن نطاب جي بلادنا 
من الطريق ۱ مستقيم و به 4 فسسمتحنا الثمار الحفع4 من هو أكبر من 
بلادنا . 
الثیء الوسف هو أن كلمات نیکهیل تبدو جميلة حين توس 
ترسم فى قلب البلاد . أن البائديت سجل « مقالته عن الزراعة » 
تخیر الطبعة 4 ولكن الزارع سین محراته يطبع مجهوده عميقا 


فى الارض + 
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١۰ا‏ ده 


عندما رات بيمالا ی المرة التالية لم أحجم عن رفع النفمة الى 
طبقة عالية . فدات بقولى : هل استطعنا أن نومن من کل 3 
بالاله الذی ولدنا کل هذه الملابين من السنین لنعبده » حتى 00 
لنا آخر الأمر ؟ 

ومضيت قائلا ۰ طالما قلت لك انتي لو لم ارك لما استطعته 
أبدا أن أعرف بلادى كلها. على أنْها « واحد » . لست أدرى بعد. 
ان كنت تفهمين ما أعنيه . ان الآلهة تكون غير مرئية فى سمائهة 
فقط - آما على الارض فانها تظهر نفسها للبشر . 

فنظرت بیمالا الى نظرة غريبسة وهی تجیب بوقار : بل اننی 
أفهمك باسند نب . وكانت ده هى أول مره تنادشی فبها 
« سندب » محجردا . 

ومضيت أقول : ان کرشنا الذی لم كن آرجونا بعرفه عادة 
الآ على أنه سائق عربة » كانت له آنضا صورته الكونية » وقد 
رأى آرحونا هذه الصورة أضا ذات بوم . وى ذلك اليوم رأى. 
الحق . لقد رأبت صورتك الكونية فى بلادى . أن الکنج والبراهما" 
هما سلاسل الذهب التى تلتف وتلتف حول عنقك » وفى الفابات. 
التى تحف بالشواطیء البعيدة لمياه النهر الداكنة رات أهدابك. 
اة رف ساريك القلاب بلمع أمامى فى لعب النور والظل. 
على أعواد القمح الاخضر المتمابلة » وحرارة الصيف المتقدة 
0 السماء كلها ترقد لاهثة كأسد أحمر اللسان ف الصمحراء ما 

واذا أنعمت الآلهة على عبدها بتجليها فى هذا المظهر الرائع فعلى 
أن أعلن عادتها فى طول البلاد وعرضها ؛» وعند ذلك سوف تكون 
للبلاد حياة حجديدة . « فى معبد بعد معبد نصنع صورتك » )١(‏ 
اکن شتا الم يدرك ذلك بعد حق‌الادراك . لهذأ أريد أن أدعوهم 
باسمك وأقدم لعبادتهم صورة لاستطيع أحد أن نضن علبها 
باعتقاده . امنحینی تلك النعمة وذلك السلطان . 

مالت آهداب بيمالا الى اسفل وتصلت فى کرسیها کتمثال من. 
الحجر ٠.‏ فلو مضيت فى كلامى لأصابتها غييوبة ۰ وعندما سکته 
قتحت عيئثيها وأسعتين وتمتمت تمتمت وهی شاخصة ببصرها كأنها غائبة 


( سس ب ي( 
(۱) بيت من النشيد الوطنی « باندى ماترم » لبانکيم تشاترجى ۰ 


11o 
ع لیت والعالم‎ ۸ 


عن الوعى « أبها المسافر فى طريق الهلاك ! منذا الذى يستطيع 
صدلكه ؟ آلست أرى ان أحدا لن قف فى سبيل رغياتك ؟ سيضع 
الملوك تیحانهم عند قدميك ؛ وسارع الافنیاء بفتح خزائنهم 
لمرضاتك ؛ والذين لا يملكون غير حياتهم سيضرءون أن بوّذن لهم 
بتقديمها . با مليكى » با الهى ! آنا لا أدرى ماذا رابت فى » ولكنى 
رات حلال عظمتك فى قلبى . من آنا أو ما أنا فى محضرها ؟ 
بالقوة التدمير الرهيبة ! اننی لن أعرف الحياة الحقيقية أبدا حتى 

وانز لقت بيمالا عن كرسيها وترامت عند قدمى . وعانفتهما 
وراحت تبکی وتبکی وتبکی . 

هذه هىالمغناطيسية حقا ؛ السحر الذی يمكنه أن بخضع العالم ! 
لا مادة ولا أسلحة بل ضلال الابحاء الذى لا يقاوم . منذا الذی 
بقول : « ان الحق سينتصر ؟ » )١(‏ الضلال هو الظافر فى النهابة. 
لعد فهم الیتفالی ذلك حين تخيل ص ورة الالهة ذات الرءوس 


المثرة ممتطية صهوة اسدها ¢ وتشر عبادتها فق البلاد. بجب أن 
تخلق البتغال الآن صورة حدنده لتسحر العالم وتغزوه . باندی 
ماد 1 

م ۰ 

رفعت بيمالا بر فق الی مفعدها © ولكيلا يظهر رد الفعل ر حت 
أقول دون أن أضيع وقتا : بامليكتى ! لقد كلفتتى الأم المقدسة أن 
أوْ سس عبادتها ق البلاد > ولكنى ‏ وبا الأسف تفر . 

وكانت نيمالا لا تزال متضرحة الوحه » غائمة العینین غليظطة 
النبرات » حين أحابت : أنت فق ! أليس كل ما بمتلكه كل واحد 
وجواهرى لعبادتك . فليس لها فائدة عندى ! 

لقد عرضت بيمالا على حليها من قبل » ومع انی لم أتعود وضع 
لأعلم لاذا أشعر بهذا التردد » فالرجل هو الذى بجحب أن شدم 
ببس ببس یسب سب 

(۱) اقتباس من الاوبانیشاد ۰ 

؟) هناك عالم من العواطف يرتيط بالحل التی تلبسها المرآة فى البنفال ٠‏ فهی 
لا تشر الى حب المعطى واحترامه فحسب » بل أن لبسها يرمز لكل معنى عزیز فى 
الزوجية : لعناية الزوجة الدائمة بخبر زوجها > لقيامها بواجبات المنزل الماديةوالروحية 
رل و کولة الى رعايتها ٠‏ وعندما يموت الزوج وتتتقل المسئولية عن المنزل الى امرأة أخرى 
تهجر الحلى كلها علامة على ابتعاد الارملة عن مشاغل الدنيا ۰۰ والتخل عن الحلى فى غير 
هن الحالة هر دائما علامة شقاء بالغ - ولذا يثير شهامة أى بنفس‌الی يتفق أن يراه 
( المترجم ) ° 
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الحلی للمرأة » وأن بآخذها منها جرح لر جولته . 

ولکننی تحب أن أنسى ذاتی ۰ 0 «آنا» 0 آخذها ؟ 0 
للام المقدسة کی تصب عند قدميها عبادة 7 ولكن لحب 
یکون حفلا للعبادة لم تر الاد متا من قبل . 
نوما مذكورا فى تار یخنا . لیکونن تراتی الاکر الذی آتر که للأمة . 
أن الجهلاء بعبدون الآلهة » وآنا ‏ سنديب ‏ ساخلقها . 

ولكن هذا كله شأو بعيد . فماذا عن الأمر العاجل ؟ اننا بحاجة 
فاسة الن ثلانة الاق على الاقل ولي كانت خملية اوقت نما ريد 
ولكن کیف لی أن أذكر النقود بعد أن حلقنا هذا التحليق ؟ ومع 
ذلك فان الو قت ثمين / 

دست كلل تردد تحت قدمی حين هست واقتحمت الو قف ۳ 

ابأ ملكة © أن كيسنا فارع » وعملنا بوشك أن تو قف ا 

وأجفلت بيمالاً . واستطعت أن أرى انها لاتزال تفكر فى تلك 
الحمسين العا التطدرة . ای حمل .ولاك كان كفل صدرها + 
و لعلها كانت تکانده خلال لیال مسهدة ؛ وی شیء آخر لد بها لتعبر 
عن تاه ال ملوها الحب:۰؟ 

لقد حيل بيثها ودين أن تقدم قلسها عند قدمی 4 فھی تتوق الى 
أن تحمل هذا القدر من المال الذی تنودها اه 
مشاعرها الحبيسة 4 ان التفکر فيما لادد قد عانته سعث ف وخرد 
ألم . فانها اليوم كلها لی . لقد ذهيت شدة اقتلاع النبات من 
الحذور ؛ وکل ما شی الآن هو تعهده بالرعانة والفذاء . 

قلت : بامليكتى ! هذه الخمسون 0 غير لازمة الآن . خمسة 
اف بل ثلائة بت ۳3 ما أقدر ‏ بمكن أ ن تكفى فى الو قت الحاضر. 

وثب قلبها من فرحة الخلاص 5 0 : سأحضر لك خمسنة 
آلاف - ف نرات كأنها أنطلاق أغرودة 4 الاغر و ده التی آنشدتها 
رادكا ف أغانى القباشنافا ٠‏ 

2 لحبيبى سأعقد فى ث عرى 

زهرة لا نظير لها فى العو الم الثلائة ! » 

نفس التغمة وئغس الاغنية : خمسة آلافه سأحضر لك ! تلك 
الزبعرة مد 0 3 تفر 

ضيق الناى بحلب هذه الغنائية . بحب ألا أسمح لضغط الطمم 

أن ر القصة والا فانی أخشى أن تحل محل امو سسيقى هذه 
الاسئلة : 1دا 0 قیم تلزم هذا كله ؟ 3 من أن تفن عليه ١‏ ولا 
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كلمة واحدة من هذا تتغق قافيتها مع أغنية رادیکا ! لهذا أقول : 
أن الو هم وحده هو الواقع ب انه الشای نفسسه »© أما الحقيقة 
فلیست الا جو فه الفارغ . لعد بدا نيكهيل أخيرا شعر بهذا الفراغ 
الطلق ب أنه ظاهر فى وجهه وهذا شىء مؤلم 4 حتى لى أنا 5 ولكن 
نيكهيل كان يفخر بانه يطلب الحقيقة » بینما كان فخرى بان لن 
أدع الوهم دفلت من قبضتی آندا. وكلنال مابهواه » فلم الشكوى ؟ 

ولکی أستبقى قاب بيمالا فى هواء الثالية النقی قطعت‌کل حديث 
وما ينبغى لها من العبادة ۰ متی تقام الحفل وأبن 1 أن سوقا 
سنویه کیره تمعد فى ( رویماری » داخل امارة نیکهیل 6 ویجتمع 
فیها مات الالو ف من الحجاج . سیکون هذا مکانا رائعا لادخال 
مبادة الهتنا ! 

واشتعلت حماسة بيمالا ٠.‏ لم يكن هذا احراقا للأقمشة الاحنبية 
أو لبيادر الناس فلن کون لنیکهیل نفسه اعتراض ما . هکذا 
فكرت » ولكنى ابتسمت بينى وبين نفسى . ما أقل ما بعرف هذان 
الشخصان عن أحدهما الآخر » هذان الشسخصان اللذان عاشا مما 
البيتية » ولکنهما اذا جاءا الى المشاغل الخارحية ضلا فسلالا 
مبينا . لقد كانا مطمئنن الى الاعتقاد بتمام الانسجام بين البیت 
وااخارج »> وهما الیوم يعلمان ‏ لخسارتهما ‏ أن الوقت قد فات 
الآن . 

وما قيمة ذلك؟ فلیعر ف المخطئون خطأهم حين بصطدمون بالعالم م 
ماذا بعنیتی آنا من ارتباكهم ؟ اننی الآن أجد من المل ترك يمالا 
تحلق طو بلا « كنفاخة » أسيرة فى آجواء أثيرية . الافضل أن أفرغ 
تماما من الأمر الذى فى بدى . 1 

حين هضت يمالا منصر فة وكادت تبلغ الباب قلت آشد ما أكون 
عدم اكتراث : اذن فالنقود .. 

فتوقفت بیمالا وواجهتنی مرتدة وهی تقول : عند نهابة الشهر > 
حين تستحق رواتبنا 28 

آخشی أن کون الوقت قد قات . 

ل متى تریدها اذن ؟ 

.فا + 
غدا تأخذها . 
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الفصل الثامن 


حكاية نیکهیل 


ببس سر 
سا ما هه 


بدات ااصحف الحلية تنشر فقرات ورسائل ضدی © وقد سمعت 
أن الصور الكار يكاتورية وا u,‏ الهحائية آئية على الاثر ۰ 
والنكات 0 تننائر هنا وهناك ؛ والبلاد كلها ثائرة للأكاذيب 
ا 34 ولا دمكن أن شحو العابر 00 دون أن لوث 

هم يقولون أن سکان امارتی بقضهم وقضسسيضهم مؤبدون 
» للسوادشی € 4 و س‌کنهم ابحرو ون على الظهور خو فا منى 6 
والقليلون الذين وجدوا الشحاعة الكافية ليتحدونى قد شنعروا 
:وطأة اضطهادی ۰ و ثمه اتفاق سر ی سسيئى ودين الثر: طة 6 واتصال 
شخصى بینی وبين قاض التحقيق . ولعتقد أن حهودی الحنونية 
لاضافة لعب آحنسی من کیت الى اللقب الذى ورثته لن تذهب 
سدى و 

ولكن الصحف مملوءة بالدیح #و لك الأبناء البرره للوطن 3 
ملاك الاراضى من آل « كوندو » و « تشاكرافارتى » ولو كان فى 
البلاد كما نقولون ‏ عدد قليل آخر من مشل هؤّلاء الو طنيين 
اللخلصين لندبت مصانع منشستر نفسها على نفمة «باندی ماد رم 

ثم تأتى رسالة بالحبر الا حمر الدموی تسرد أسماء ملاك الاراضی 
الخونة الذين أحر قت خزائنهم لانهم امتنعو | عن تأبيد ار ی ۰ 
وتمضى الرسالة لتقول : أن الثار المقدسة قد عشت بعثت لتؤدى وظيقتها 
السامية ف تطهير البلاد 4 وان نمه هيئات آخری تعمل آنضا لنع 
اولئك الذین لیسوا بابناه اوفياء للوطن من الا قال علی حجره . 
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والتو فيع اهن ا اسم مسستعار ۵ 

ول كن ان بدا سيل اناكو تا + مدص ان 
بعضهم وآرتهم الر سالة ۰ 

فانبانی طالب البکالوریوس عابسا انهم قد سمعوا ایض بأن 
ى ميل ازالة کل العقبات التی تعترض نجاح « السوادیشی 4 . 

قلت * لو خضع واحد من مو اطنینا لهو لاء آلفامر بن الادعیاء 
لتكونن هذه هزيمة للبلاد ! 

فقال طالب التاريخ : اننا لا نفهم ماذا تعنى بامهراجا . 
و حدذه اعد من خوف ۷ لهه الى خوف الثم طة ۰ واذا أسستم باسم 
الحرية خوف غول حد ند مهما نکن أسمه © واذا أردتم أن تر فعوا 
مس صادق للوطن أن بخضع لغر ار کم ۰ 

فاستمر طالب آلتاریخ بقول : هل ثم بلد من البلاد باسیدی 
یکون فيه الخضوع للحكومة غير ناشیء عن الخوف ؟ 

فاحبت : ان الحرية التی توجد فى بلد ما یمکن أن تقاس بمدی 
سلطان الخو ف هذا . فحیث کون نهد دده مقصو رآ على آو لك الذدن 
تميلون الى الاضرار أو السلب تستطيع الحكومة أن تدعى أنها حررت 
الإنسان من عدوان الانسان . ولكن آذا كان الخوف هو الذى بقرد 
ارادة الإنسان غير معتر ف نها على الاطلاق 4 و معنی الإنسانية قد 
تاف من الحذور ۰ 

وماد طالب التاريخ يقول : السنا نرى مثل هذا القهر للارادة 
الفردية فى البلاد الاخری أيضا ؟ 

فتلت : ومن نکر ذلك ؟ ولكن الانسان فى كل بلد قد اهلك 
نفسه بقدر سماحه للعيودية أن تزدهر . 

وتدخل ماجستر فى الآداب قائلا : اليس هذا ادعى الى اثبات 
ان النخاسة فطرة فى الانسان - حقيقة أساسية فى طبيعته ؟ 

وقال أحد الخر بحين : لقد أوضح سندب بابو الأمر كله . 
فضرب لنا مغلا تهاريش کوندو ؛ الالك الجاور لکم , الك لاتستطیع 
أن تخوج آو قبة واحدة من اللح الاجنبى من و . اذا ؟ لانه 
ظل بحكم دائما نید من حل ند ۰ أن أكبر اأصائب أن هم بطبعهم 
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عبيد هى ألا يكون لهم سيد قوى 

وجاراه فى نغمته طالب لم بتخرج بعد : ألم تسمع باسيدى بذلك 
المؤاجر المزعج عند تشاکرا فارتى > المالك الآخرالفريب سکیف سلطا 
عايه القانون حتى انتهى الى الفقر ادقع ؟ ولا لم بجد ما باکله آخر 
الأمر لجأ الى بیع حلى زوجته الفضية » ولكن احدا لم بجرقٌ 
على شرائها . ثم عرض عليه وکیل تشاکرا فارتى خمس روبيات فى 
الجميع » وكانت تساوى ثلاثين » ولكنه كان مضطرا أن شبل أو 
يموت جوعا . وبعد أن أخذ الوكيل منه الصرة قال له ببرود ان 
كل صلاتنا بتشاکرا فارتى ووكيله بعد هذا » ولكن سندب بابو 
قال لنا انتا لو أقصينا كل الاحياء فلن نجد الا حثثا من المحارق 
لنواصل العمل معها ! 

وأوضح لنا أن هو لاء الرحال الاحیاء بعر فون ماذا بر يدون وكيفه 
بحصلون عليه » فقد ولدوا سادة . أما أولئك الذين لابعر فونكيفه 
تكون لهم رغاشهم فانهم بجب أن بعیشوا وفقا لرغبات أمثال هؤلاء 
أو بموتوا من أجلها . وقارن سنديب بابو بينهما كوندو وتشاكرا 
فارتى ‏ وبينكم بامهراجا . وقال انكم على نبل مقاصدكم لن تنجحوا 
فى غرس « السوادیشی » فى ولایتکم . 

قلت : أن رغيتى هی أن أغرس شینا أعظم من «السوادشی» . 
اننى لا أريد أخشابا ميتة بل أشجارا حية » وهذه تحتاج الى وقته 
لتنمو . 
خشبة ولا شجرة . أن سنديب بابو يعامنا ‏ وتعلیمه الحق ‏ 
وقت لنتعلم هذا 6 فهو مناقض لا لقناه فى المدرسة . لقد رات 
بعيتى أن جابیا من جباة هاريش كوندو حين لم بجد عند مؤاجر 
شيئًا بباع ليفى بالابجارة عمد الى بع زوحته الشابة ! ولم بعوزه 
المشترون » ونال المالك ما طلب . الحق اقول لك باسيدى : ان 
منظر مصيبة هذا الرجل قد منع منى النوم ليالى ! ولکننی على 
الرغم من تأثرى أدركت أن من بعرف كيف بحصل على النقود التى 
يطلبها ولو ببيع زوجة مدينه هو رجل أفضل منى . وانى لاعترف 
أن ذلك فوق طاقتى » فانی ضعيف » تمتلىء عینای بالدموع . لن 
كان فى مقدور أحد أن ننقذ بلادنا لیکونن آمشال كوندو وتشاكرا 
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غارتى وموظفيهما هم متقذيها ! 

لقد حزعت لما سمعته جزعا تقصر عنه الکلمات » وصحت ٠:‏ 
ان كان ما تقوله حفا فانی أرى حلیا أن جهد حياتى بحب ألا 
وموظفيهما هؤلاء . ان الصسودبة التى نفذت الى عظامنا تنطق فى هذه 
الفرصة استبدادا فظيعا . لقد تعودتم الخضوع للسلطة من طريق 
الخو ف حتی آمنتم ان اخضاع الآ خر ین دين ۰ لیکو نن صراعى ضد 
هذا الضعف ©» ضد هذه القسوه . 

هذه الاشیاء التی تبدو بسيطة للناس العاديين تلتوی فى عقول 
من مناقشاتهم التار بخية هو ازهاق الحق . 

ل 1١1‏ ت 

الي خائن ق امن زوحة افو او ار هة د ق الف الا 
كذب ادعائها » لأن الحادثة الحقيقية قد کون شهودها قليلين أو 
معد فين واک کن لمكن دا آنه نت راه ل اتی على 
شىء لم بحدث . وظاهر أن الغرض من هذه الخطوه هو حعل بيع 
منزل بانشو الى كأن لم نکن . 

ولا لم أجد مخرجا آخر فكرت ان اقطع بانشو مكانا فى آرضی 
وأسمح له باقامة کوخ عليه . ولكن أستاذى أبى على ذلك » و قال 
انی سحب ألا أنهزم أمام تلك الاساليب الو ضيعة بهذه السهولة 4 
وتطوع أن بتولى الأمر بنفسه . فصحت بدهشة شددبدة : أنت 
باسيدى ! 

فأحاب نعم آنا . 

ولم استطع أن آری بثیء من الو ضوح ماذا عسی أن شعل 
آستاذى للفسد هذه الحيل القضائية . وفى ذلك المساء لم نظهر ق 
آلو قت الذى تعود أن بحیتنی فيه . وحين سألت عنه قال خادمه 
آنه غادر التزل ومعه أشياء قليلة فى حقيبة صغيرة » و فراش‌خفیف» 
قائلا : أنه سيعود بعد أيام > فحسبته خرج لیبحث عن شهود 
ی قربة عم بانشو . ولکننی كنت موقنا انه ان كان هذا مطلبه 
فلن بظلفر بطائل .+ 

فى اثناء اللهار نسیت نفسى فى عملی . حين بكتهل نهار الخریف 
تر ند آلو ان السماء » وكذاك مشاعر نفسی د كشرون فى هذه الدنیا 
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تقيم نفوسهم فى منازل مبنية بالآجر » فهم يستطيعون أن يتجاهلوا 
ما يسمى بالخارج . ولكن نفسى تعيش فى الخلاء تحت الاشجار» 
وتستقبل الرسائل التى تحملها الرياح الطليقة دون وساطة » 
ونستجیب من أعماق قلبها لكل ترانيم النور والظلام . 

فى اشراق النهار حين تتراحم الدنيا سعيا وراء أعمالها التى 
لا تحصى » يبدو لی أن حیاتی لا تريد شيئًا آخر . لکن حين 
تذوى ألوان السماء وتقفل العرش على نوافذها بقول لى قلبى : آن 
المساء لا بنزل الا ليححب الدنيا »> ليحدد الوقت الذى بحب أن 
يمتلىء فيه الظلام « بالواحد » . هذه هى الغابة التی تتآمر من 
أحلها الارض والسماء والیاه »6 ولست بقادر على أن أقسى احساسی 
بحيث لا أتقبل معناها" . للالك حين يعمق الفسق فوق الدنيا كرنوة 
عيون المحبوبة السود يقول لى وجودی كله ان العمل لايمكن أن يكون 
هو وحده حقيقة الحياة » وان العمل ليس كل ما فى الانسان وله 
كل ما ينتهى اليه الانسان » فالانسان ليس عبدا فحسب »> ولو 
كانت عبودية للحق والخر . 

وا حسرتاه با نيكهيل ! هل فارقت الى الابد ذاتك تلك التىكانت 
معد أن بنتهى النهار ؟ ما آشد وحشة الذی بفتقد الرفيق فى زحمة 
الحياة . 

منذ أياموقد. بلغ الاصيل نقطة التقاء النهار بالليل لم يكن لدى 
عمل ولا ميل اليه » ولم يكن أستاذى معى ليؤنسنى . وبقلب 
خاو تائه يتوق ألى أن برسو على شىء ما قادتنی خطاى الىالحدائق 
الداخلية . وكنت مولعا بالاقاحى » لدى صفوف منها على اختلاف 
أنواعها مرصوصة فى أصص بحذاء حائط من سور الحديقة » وكانت 
حين تزهر تبدو كموجة من الخضرة تتكسر زبدا قزحيا . لقد مضی 
وقت لم أذهب فيه الى ذلك الجانب من الارض »© ومنيت نفسى 
بلقاء أقاحى بعد فراقنا الطويل . 

وحين دخلت كان البدر قد أطل ‏ ولا بكد ب من فوق السور > 
وأشعته المائلة تترك أسفل السور فى ظل عميق . وبدا كأنه جاء من 
الخلف على أطراف أصايعه »"ووضع كفيه على عينى الللام وهو 
ببتسم بخبث . ولا اقتربت من صفوف الاقاحی رابت أمامها شبحا 
ممددا على العشب . ودق قلبى دقة عنيفة مفاحئة » كما أن الشبح 
قعد مستوفزا لوقع خطاى . 
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كيف العمل بعد ذلك ؟ كنت أسأل نفسى : هل يجسن أن أسرع 
بالانسحاب ؟ وكذلك كانت بيمالا ولاشك تتلمس سسبیلا للهرب . 
ولكن الذهاب لم بكن أقل احراجا من البقاء ! وقبل أن أعزم على 
أمر نهضت بيمالا وجذبت طرف ساريها على رأسها ومضت الى 
الحجرات الداخلية . 

كانت هذه الوقفة القصيرة كافية لاشعارى بفداحة ما تتحمله 
بيمالا من شقاء . فزال منى الرثاء لحياتى أنا فى لحظة » وناديت ٠‏ 
سمالا ! 

فانتبهت وتوقفت ؛ ولكنها لم تلتفت . ودرت حتى واحهتها . 
كان وحهها فى الظل » ونور القمر على وجهى » وکانت عیتشاها 
منكستين وبداها مطبقتين . 
. قلت : بيمالا ! ما الذى بدعونى الى أن اسجنك فى ققصى هذا 
الفلق ؟ آالست اعلم أن هذا لن کون الا سسا لذبو لك واتكسارك 5 

فظلت ساکنة لا تر فع عينيها ولا تنطق بكلمة . 

فمضت اقول : آنا أعام انى لو صممت على ابقائك اسبرة فلن 
تکون حیانی كلها الا قيدا من حدید . فأى مسرة لى فى ذلك ۶ 

فلم تخرج عن صمتها . وأنهيت معالى : أهذا أقول لك حقا 
با تالا ت غير ۶ب 

وعلی ذلك ذهبت الى الحجرات الخارجية . 

لا » لا . لم نکن أربحية منی ولا عدم اکتراث . ولکتی كنت قد 
أن آبقی بیمالا عقدا حول عنقی لكان معنی ذلك أن ایقی على قلبی 
تقلا .ألم أكن أضرع بكل قولى + أن لم تكن السعادة لى فلنذهب» 
ان كان الشقاء نصيبى فلیات » لكن لا أبقين فى الاغلال . قلا معنی, 
ان بمسسك الرء بالباطل كما لو كان حما الا أن بخنق نفسه. لیتنی, 
أقى املاك نفسى هذا الهلاك ! 

عندما دخلت ححرتی وحدت أستاذى نتظرنى هناك . وكانت. 
مشاعرى الضطربة لا تزال تموج فى باطنی »> فبدات اقول بغر 
احتفال بلا تحبة 4 ولا بؤال : الحرية باسیدی هی اعظم ما 
للانسان » فلا شىء بمکن أن وزن بها » لا ثیء على الاطلاق ؟ 

وتطلع ائ آستاذی صامتا وقد آدهشه انطلاقی الفاجیء 5 
ومضيت أقول : أن الرء لاستطیع أن يفهم شيئا من الكتب . 
اننا نقرأ فى الكتب المقدسة أن رغباتنا قيود تغللنا نحن كما تغلل 
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الآخرين ؛ ولكن هذه الكلمات وحدها لا تعنى شيئا . ولابد لنا 
أن نصل إلى حد اطلاق الطائر من قفصه حتى ندرك كيف جعلنا 
سلاسل الحديد . اقول لك باسيدى ان هذا هو ما عجز العالم 
عن نفهمه ۰ کلهم بحاولون اصسلاح شیء خارج أنفسهم 3 
والاصلاح انما يطلب ف رات المرء » لا فى أى مكان آخر» لاق 
آی مکان آخر ! 

قال : نحن نحسب اننا سادة انفسنا حن تقبض آیدینا على 
الثیء الذی نرغبه ل ولکننا لا نکون سادة آنفسنا حقا الا حين 
نستطیع أن نطرح رغیاتنا من نقوسنا . 

فمضیت اقول : سیدی » اننا حين نضع هذا كله ی کلمات يبدو 
اشبه بموعظة سخيفة » ولکننا اذا آدرکنا ولو بعضا منه وجدناه 
هو تلك « الأمريتا » التی شرنت منها الالهقز واصبحت خالده . 
اننا لا تقدر أن نری الجمال حتی نرسله من قبضتنا . لقد كان بوذا 
هو الذى غزا العالم لا الاسکندر . ان هذا سدو باطلا حين تعیر 
عنه نکلام منثور جاف . أوه » متى نستطيع أن نغنيه ؟ متى 
تفيض هذه الحقائق الكونية العميقة من صفحات الكتب المطبوعة 
وتقفز ألى نهر مقدس كنهر الكنج اذ بنطلق من عليائه المقدسة . 

وتذكرت فحأة غياب أستاذى هذه الايام الاخم 5 وحهلی يبه ۰ 
وشعرت الى أشبه بالاحمقحين سألته : وأبن كنت طوال هذه المدة 
باسيدى ؟ 

تاجات کنت مقیما مع بانشو ۰ 

فصحت : حقا ! اکنت هناك کل هذه الايام ؟ 

نه أجل . آردت أن آنتهی الى اتفاق مع المرأة التی تسمی 
نفسها زوحة عمه . كادت لا تصدق انه بمكن أن بوجد بينالسادة 
شخص غرب كذلك الذى تضيفهم . قلت لها : لن تتخلصی منی 
3 أماه ولو شتمتنى ! وما دمت مقيما فسيقيم بانشو أيضا . ألا 
ترين انى لا أستطيع أن أقف وأنظر الى أطفاله الذين لا أم لهم 
طر دون الى الشنوارع. ؟ 

ظلت تستمع لثل هذا الكلام منى يومين دون أن تقول نعم أو 
لا . وی هذا الصباح و جدتها تربط صررها . قالت : « اننا 
عائدتان الى برندابان » أعطنا مصروفات السفر » . وعلمت أنها غير 
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ذاهبة الى برندابان وآن اجر رحلتها سيكون كبيرا ؛ ولهذا جلت 
اليك . 

ای تاه J‏ ماهلا ۰ لمك" EF ENA‏ 
ان بانشو لم يكن واثقا الى ای طائقة تنتمى + قابى | ن سمح لها 
بلمس حرته أو شىء من ۰ من أدواته 4 ولهة.ا كانا دائم ى السار ولكنها 
ماهر 

ولكن ما بقی من احترام بانشو قد زال . لقد كان يظننى حتی 
ذلك الوقت رجلا عاديا على الاقل » قاذا بى اخاطر بعزة طائفتی 
دون تحر ح لأستميل العجوز الى غر ضى . ليس هذا كأن آحاول 
التغلب عليها باحضار شاهد زود الى المحكمة » فالمكر بحب أن 
قابل. بالك .. اما“ الخيلة على خاب عقوم فقىء لا بذكن 
احتماله ١‏ 

قلت : قد نستطيع انقاذه وقد ۷ نستطيع ذلك » ولکننا ان 
متنا ى سبیل انقاذ بلادنا من الحبائل الكثيره التی لا بال عؤلاء 
القوم جهدا ف نش ‌ها 4 حبائل الدين والتقاليد والانانية 4 فانا 
على الاقل سنموت سعداء ۾ 


۱۹ 


حكاية ميل 
لس 


ب ۲ - 


من کان بظن أن ذلككله بمکن أن بحدث فى هذه الحياة الواحدة ؟ 
لكأنى مررت سلسلة من الولادات » كان الزمن يمر سبريعا سر بعا 
خی ل ار ر > الى آن تالا مد ابم + 

حين عزمت على أن أطلب الى زوحی منع البضائع الاجنبية من 
سوقنا كنت أعلم أن سيكون بیننا كلام . ولكننى كنت موقنة الى 
لن احتاج الى مقابلة الحجة بالحجة » فقد كان الهواء الذى بحيط 
فى نتفه مشبعا بالسحر © ألم سقط حبار مثل سندب عاجزا 
عند قدمی كموجة من البحر العظيم تتكسر على الشاطىء ؟ هل 
ناديته ؟ لا » بل ناداه ذلك السحر المحيط بى . وأموليا ذلك 
الصبى العزيز المسكين ‏ كيف احمر تيار حياته کالنهر عند الفجر 
حين جاءنى لاول مرة ! لقد عرفت حقا كيف تشعر الالهة حين تنظر 
الى وحه عابدها المشرق 

للثقة التى اكتسسنتها من هذه الدلائل على قدرتى كنت مستعدة 
للعاء زوحى کسحابة مشحونة بالكهرباء . ولكن ماذا حدث ؟ لم 
آر قط طوال هذه السنوات السیع مثل تلك النظرة السعیسده 
الشاردة نى عينيه ‏ کسماء الصحراء - لا ندی رحيم فیها ولا لون 
منعکس مما تنظر اليه . ولو انفحر غضبه لشعرت راحة آی راحة 
ERE DDG‏ 
انى كاذبة كحلم » حلم لن ترك حين ننقضی الا سواد الليل . 

فعا سقی کت فا ي ي اه ب الى اون 
بأن السماء لم تمنحنى قوة خاصة بى » وان كل قوتى هی فى 
الحب الذى تقد قه زوحی علی ۳ والان و قد أفرغت كأس القوة 

* ل ا اا أحدها فحأة محطمة 
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أوه ٠‏ يا لاعار » باخجلتی » با ما اشد خزبی ! لقد صاحت سلیتی 
حين مرت بی ۰ ( آه نشوتاً رانی » شعرك بكاد بنط . لا تتركيه 
يبحمل رأسك معه 4 .۰ 
يمنحنى حربتى ! ولكن هل آلحرية ب الحرية الفارقة ‏ يمكن أن 
تعطى وتو خذ بهذه السهولة ؟ ان هذا اشبه باطلاق الحرية لسمکة 
العطو ف الذى كان بحیینی دائما 1 

عندما دخات ححرتی اليوم لم أر غير الأناث ‏ الفراش > المرآة > 
الشسحب _ لا القلب الذى تنفد الى کل شىء »> والذی‌کان هیمن 
على كل ما هناك 3 بدلا منه كانت هناك الحرية » لا شىء غير 
الحر بة 4 الفراغ الطلق محری حاف تعرت صخور ه وحصباوه. 
لا شعور » بل أثاث فقط ! 
قد بعى ف حياتى شیء صادق وأين عسباه کون 4 صادفت سنداب 
مرة أخرى ۰ وهنا اصطدمت حياة بحياة > وتطایر الشرر کدابه ق 
القدد هنا كانت الحقيقة » الحقيقة الهوجاء التى تندفع ونتجاوز 
وثاكو وأغانيها البلهاء > وسائر من بتكلمون ویضحکون ويذهبون 
ويجيثلون ۰۰ 

لقد قال سندب : خمسون الفا ! 

كيف الحصول عليها وشن ا مسائل فرعية لا تستحق 
الاهتمام . انظر الى . ألم أرتفع » فى لحظة واحده » من العدم 
الذى كنت فيه الى قمة فوق كل شىء ؟ كذلك استأتى الاشياء كلها 

هكذا ترکت سند ب من أيام . ثم حين تلفت حولى. ٠‏ أن كانت 4 
تلك الشحرة الدائم كلها ؟ أوه » لاذا بهين هذا العالم الخارجى 
القلب ؟ | 0 

ولکننی يجب أن أحصل عليها . كيف لا رمنینی كيف . فلا يمكن 
أن کون ثمة اثم . أن الاثم لا لوث غير الضعفاء » وأنا «بروحى» 
فوق متناو له . لا كون اللص الإ رحلا من العامة > آما الملك فانه 
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بغزو و بعلم . نجبا أن آعر ف مکان الخزانة ؛ ومن بضع فيها 
الال » ومن بحرسها ۰ 
أمضيت نصف الیل واقفة فى الشرفة الخارجية اتطلع الى 
صف آبنية الادارة . ولكن كيف الحصول على تلك الروبيات 
الخمتس الغا من فة هذه التضبان الجديدية 8 لو اتتطعت بر قية 
ما أن أجعل كل أولئك الحراس سل قطون موتى فى أمكنتهم لما 
ترددت ‏ الى هذا الحد كنت أشعر أنى قاسية ! 
ولكن منزل الراحات الكبير كان نام فى سلام بینما ترقص 
عصبة كاملة من أللصوص رقصة الحرب فى رأس ملكته الداثر ۰ 
وكانت الساعة تدق ساعة بعد ساعة ©» والسماء من فوق تطل فى 
هدوع . 
0 بعثت الىأموليا . قلت له : ان القضية الوطنية محتاحة 
قهل: تسخطيع :أن تحصل عليه من الخزانة ؟ 
۵ صدره : لم لا ؟ 
وا أسفاه » آترانی قلت « لم ډ» لستديب هذه الطر قة نفسها؟ 
أن تقة الصبی السکین لم تستظع آن: كير ی نی املا ساب 
سالت : .كيف ستفعل ذلك ؟ 
أن الخطط العحيبة التی سبطها لى لا تحتمل الا على صفحات 
روابة رخيصة مليئة: بالرعب ۱ 
قلت بقسوة : لا با آمولیا . بجب ألا تکون طفلا 
فعال : حسنا اذن دعینی آرشو أولئك الحراس 
ومن أسن ئك لك بالنقود ؟ , 1 ۲ 
فاتفحر قائلا دون احفال : بمکننی أن أنهب السوف 
دم ا كله , أن ی حلين وهی کا 
قال أموليا : ولكنى دهش لان الصراف لا تمكن رشوته . لا 
باس . هناك سبيل آخر آسر . 
وما ذاك ؟ 
_ ما حاجتك الى سماعه ؟ انه حد سير . 
+ أآحب أن أعلمه مع ذلك 5 
قبحت أموليا فى جيب سترته وأخرح أولا نسخة صغيرة من 
الجیتا (۱) وضعها على النضدة 6 ثم ما أرانى اناه ؛) ولكنه 
لم يزه قولا + 


*  مجرتلا‎ ( الهاجافاد جيتا : آهم الکتب القدسة عند الهنؤد‎ )١١ 
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ا لم واحدة ليقرر قتل صرافنا 
العجوز الطیب (۱) ولو نظرت الى وحهه الصر بح الطلق لما ظننته 
تادر على اد داي مه وی کد الى امه 
كانت جد مختافة . لقد كان واضحا أن مكان الصراف فى العالم 
لابعنى شینا بالنسية له . أنه مجرد فراغ لا حياة فيه ولاشعور» 
ليس فيه الا عبارات محفوظة من الجيتا . « من بقتل الجسم يقتل 
عدما ! » . 
صحت آخیرا : ما الذى تعنيه با أموليا ؟ الا تعلم أن لهذا 
الشيخ العزير زوجه وأطفالا وأله . . . 

فقاطعنى قائلا : وأين نجد رجالا ليس لهم زوجات واطفال 8 
انظرى بامهرانى » ان الشىء الذى نسميه شفقة ليس فى صميمه 
الا اشفاقا على آنفسنا . اننا لا نستطيع أن نحتمل جرح غرائزنا 
الرقيقة » ولهذا لا نضرب أبدا . الشفقة حقا ! آنها غابة الحبن ! 
علد سماع عيارات ا ل اي 
از بالخير على آنه خير ٤‏ فى خخلك السن ال بحيا ف فيها المرء 
حقا وینمو » واستيقظت فى الأم . 

لى أنا لم ببق خير ولا شر . لم ببق الا ااوت » الموت الحمیل 
المغرى 3 ولكن ی كله ر ا هذا الفلام لتحدث 
GT‏ ل ا قله ل كن 
رات آثام الاباء بحملها طفل بریء . 

مس أوتار قلبى منظر عينيه الكييرتين تلمعان أبمانا وحماسة. 
لقد كان منطلقا كالمسحور الى آنیاب البيثون (۲) » حيث لا رجوع 
لداخل . كيف بمكن انقاذه » لماذا لا تصيح بلادى مرة آما حقيقية > 
تحضنه وتصیح : ١‏ اوه با ولدی » با ولدى » أى ربح فى أن 
تنقذنی ان لم أستطع انقاذك ؟ » . 
انا أعلم » آنا اعلم أن کل قوة فى الارض تتعاظم جين تلتحم 
بالشيطان » ولكن هناك الام تدين هذا التقدم الشیطانی و تقفه 


(۱) الصراف هو أكثر الموظفين اتصالا بالسيدات فى بيت ملاك الاراضى + فهو يتلقي 
ف ل SEG‏ أقرب من مره 
الى أن يعد فردا من الاسرة ( المترجم 

9) فى الاساطير اليونانية : ا ا قتلها أبولو ( الترجم ) ٠‏ 
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2 سبيله ولو كانت وحيدة.. أن لام ل تبالى بالنجاح وحده مهما 
نکن عظيما » انها تريد أن تمنح الحياة وان قنقذ الحياة . وان 
روحى اليوم لتمد ند نها مشتاقة الى إنقاذ هذا الصبی . 

مند لحظة أوحيت اليه بالسرقة © ومهما أقل الآن رف رف 
فسيفسره بضعف الراة . انهم لا بحبون ضعفنا الا حين بجر العالم 
فى شباكه ! 

قلت له أخيرا . لاحاجة بك أن تفعل شيئًا ما با أموليا . سأدبر 
أمر النقود . 

سور الم الا كرا د وير د 
ھی ف الواقع الاخ ۰ بر کتی عاك 4 ESE‏ الله 0 

فو حیء أموليا بهذه الكلمات غير المتوقعة من شفتى > قوقف 
برهة لابتحرك » ثم عاد اليه أدراكه فركع عند قدمى قبولا منه لهذه 
الصلة » وأحنى رأسه احلالا . وعندما نهض كانت عيعن اه 
فدعنی آحمل کل ذنبيك معی 4 ولا تلو ثن براءتك أبدا وصمة واحدة 
منی 4 
قلت له : فلتکن هدية احلالك هی ذلك السدس ! 

- ما حاجتك اليه يا اختی ؟ 

سأتدرب على الوت . 

ان تساءنا أيضا بحب أن بعرفن كيف يمتن » وکیف يصلعن 
اموت ! 

قال ذلك وناولنی المسدس 8 

وکانما لون اشراق وجه الصبى حياتى بلمسة فجر جديد . 
فوضعت المسدس بين ملابسی . فلتکن هدية الاجلال هذه هى اللجا 
لاک ف كناف اد 
سب سس سس سم 

رم للابنة معزة خاصة فى البيت البنغالى ( ولعل ذلك صحيح بالنسبة الى البیوت 
الهندوسية عامة فى جمیح أنحاء الهند ) لان التقاليد تقضي بزواجها النکر ٠‏ ولهذا 
تحمل معها ذکریات المحبة والجنان الى بيت زوجها .2 حيث يتحتم عليها أن بدأ غريبة 
قبن أن تحتل مكانتها + وقد اتخذ الشعور التاشیء عن ذلك عند ربة البیت الجديد 
باللسبة الى البيت الذى تركته صورة عرفية فى « يوم الاخ » ۰ الذى يدعى فيه 
الاخوة الى منازل آخواتهم المتزوجات ٠‏ واذا كانت الاخت أكبر سينا فانها تعطى بركتها 
و تتلقى احلال أخيها » والعكس بالعكس ۰ وبتبادلان الهدايا » وتسمی هدايا الاجلال 
أو البركة » (المترجم ) ۰ 


۱۳ 
٩‏ ل البیت والعالم 


حين فتح الباب الى غرفة الام فى قلبى الانثوى حسبت أنه سيظل 
مفتوحا ابدا . ولكن هذا العبر الى الخير الاسمى أغلق حين حلت 
الحبيبة محل الأم. وأغلق ثانية. ف الوم التالی نفسه رات سئد بت م 
ورقص الجنون على قلبى عريان معربدا . 

ما كان هذا ؟-آهذه اذن هی نفسى الأصدق؟ كلا ! اننى لم آعر ف 
قط هذه النفس المستهترة القاسية فى . لقد جاء الساحر زاعما انه 
سيخرج هذا الثعبان من بين طيات ملاسى > ولكنه لم يكن هناك 
قط » بل كان ثعبانه ولم بزل . لقد استولى على شيطان » وما 
أفعله اليوم هو من أفاعيله » ولا شأن لى به . 

لقد جاءنى هذا الشيطان فى ثوب اله » جاءنى ذلك اليوم بمشعله 
الساطع قائلا : « أناءبلادك . أنا رجلك سندیب . انا آقرب اليك 
من كل ما لديك . « باندى ماترم ! » وأجبته وقد أطبقت بدى : 
( انت دینی . أنت جنتى . كل مالى سواك سیجرفه حبى لك . 
باندی ماترم ! » , 

أهى خمستة آلاف ؟ نلام خمگکتمالاف ! تريدها غدا ! قدا 
تأخذها ! فىهذه السكرة القاتلة ستكون هدية الخمسة آلاف آشبه 
بحبات الخمر وبعدها هيا الى الصخب المعربد ! العالم الستقر 
سيتزازل تحت آقدامنا ؛ والنار ستندلع من عیوننا » وستزار فى. 
آذاننا عاصفة » وبقيم الذی آمامنا کالذی لیس امنا . ثم بخطا 
مترنحة نفوص فى موتنا > وى لحظة تطفاً كل النار » وبنثر آلرماد؛ 
ولا بیقی شىء بعدنا . 


۱۳ 
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فى كل عام يقدم زوجی هدية اجلال الى سلفتی مقدارها ستة 
آلاف روبية فى موسم درجا بوجا ٠‏ وفى كل عام تودع باسمها فى 
المصرف فىكلكتا . وقد قدمت الهدية هذا العام كالعادة ولكنها 
لم ترسل بعد الى المصرف > ولم تزل محفوظة فى خزانة حديدنة 
فى ركن من حجرة الملاس المتصلة بمخدعنا . 

وكان زوجى نفسه يأخذ النقود الى المضرفا کل عام . ولكنه 
لم يتح له الذهاب الى الدينة هذا العام . كيف كان بمكتنى الا 
أرى بد القدر ف‌مذا ؟ لقد أبقيت النقود لأن البلاد فىحاحة اليها. 

من كان ستطيغ أن بأخذها منها لیضعها فى المصرف ؟ وكيف 
استطیع آنا الامتناع عن أخذ النقود ؟ أن الالهة التی تطرب للتدمير 


كثيرا ما كنت ل قديما ‏ أسمى الرانی الكبرى بینی وبين نفسى 
أنبه زوجى الى ذلك » ولكنه بلزم الصمت © فأغضب واقول : 
« ان كنت اریحیا فلك أن تهب كما تشاء » ولكن لاذا تسمح بان 


۳۲ 


ترق ؟ » ولابد أن القدر كان يضحك وقتئذ لشكاواى هذه » 
فانتى الليلة فى طريقى الى سرقة نقود سلفتی من خزانة زوجى . 

وكانت عادة زوجی ان يبقى مفاتيحه فى جيوبه حين يخلع ملابسه 
قبل النوم ويتركها فى حجرة اللابس . فأخذت مفتاح الخزانة 
وفتحتها . وخيل الى أن الصوت الصغير الذى أحدنته سيوقظ 
العالم كله ٠‏ وعرتئلى قشعر بره مفاحنه جعلت دی وقدمى باردة 
کالئلج ؛وار تحف جسمی كله ۰ 

كان فى داخل الخزانة درج » وجین فتحته وحدت النقود . لم 
تکن آوراقا بل قطعا ذهبية ملفوفة فى قراطیس . ولم اجد وقتا 
اعد ما أحتاج اليه . كان هناك عشرون لف‌افة آخذتها جمیعا 
وربطتها فى حاشية سارى . 

کم كانت ثقيلة ! ان عبء السرقة رزح على قلبی حتی آلصقه 
بالتراب . ولعلها لو كانت أوراقا لبدا الأمر أقل شبها بالسر قة » 
ولكنها كانت كلها ذهبا . 

بعد أن تسللت الى ححرتی كاللص ةة بدت كأنها 
تعد حجرتى . لقد اختفت کل حقو قى الغالية عليها حين لست الال 
المسروق » ورحت اتمتم لنفسی وكأنئى أردد بعض الرقى ۰ «باندی 
ماترم . باندی ماترم » با بلادى » با بلادی الذهبية » لك کل هذا 
الذهب لا لاحد غيرك ! » 

ولكن العقل يضعف فى الليل . لقد عدت الى الخدع حیث‌کان 
زوحى ائما »> وأفمضت عینی وأنا أعبره خارجة الى الشرفة 
الکشو فة وراءه 4 حيث انبطحت على وحهى وأنا أضم ألى صدرى 
حاشية الساری التی صرت على الذهب > وبعثت فى کل لفافة 
هزة ألم . 

ووقف الليل الصامت هناك رافعا سبابته . ولم استطع أن افکر 
ق. میزلی على انه متفصل عن بلادی : لقد سرقت منزلی » لقد 
سر قت بلادی . وسيب هذه الخطيثة لم بعد متزلی منزلی © 
وكذلك بلادى اص صبحت غربة على . لو النى مت وأنا أشحذ من 
احل بلادی ‏ ولو دون جدوى لكانت تلك الشحاذة عادة 
تتقداها الآلية . ولكن السرقة لا تكون عبادة آبدا » فكيف بمكننى 
اذن أن أهب هذا الذهب ؟ تعسا لى ! اننی مقضی على بالرت © 
فهل یجب أن آدنس بلادى بلمستى الشريرة ؟ 

۷ سبيل لى الى النقود . ليست لدى القوة لأعود الى الحجرة > 
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واخرج ذلك المفتاح ثانية © وافتح الخزانة من جديد ‏ لاموتن على 
عتبة باب زوجي ٠‏ أن السبيل الوحيد الباق هو سبيل التقدم. 
ليست لدى القوة أيضا لأجلس هادئة وأعد اللنقود . فلتبق خلف 
أغطيتها » اننى غير قادرة على الحساب . 

كانت سماء الشتاء خلوا من الضباب » واالنجوم تلمع الث 
انفسى وأنا راقدة هناك : لو كان على أن أسرق هذه النجوم 
كالقطع الذهبية واحدة واحدة من أجل بلادى ‏ هك النجوم 
الحفوظة بعناية فى حضن الظلام ب اذن لعميت االسماء » وترمل‌اللیل 
ألدا »> ورزأت سرقتی العالم كله . لكن هذا اللذی فعلته .. أليس 
هذا ايضا سرقة للعالم كله ؛ لا سرقة للمال فحسب © بل للثقة 
والآمانة ؟ 

قضيت الليل راقدة فى الشرفة » حتى اذا أعصيح الصباح وأيقلنت 
ان زوجى قد استيقظ وغادر الححرة » هناللتت فقط استطعت ان 
آعود آدراحی الى الحجرة بعد أن أرخيت ملققحتی على راسی. . 

وكانت سلفتى تجول بقدرها اللحاسية تسققى نباتاتها . فلما 
بصرت بى مارة على بعد ص_احت : هل سمعت الخير باتشوتا 
رانى ؟ 

فوقفت صامتة أرتعد . وخيل الى أن لفافنات الذهب تبرز من 
االفحة وخفت أن تتمزق ورن متساقطة لتفضصح آمام خدم النزل 
جميعا تلك اللصة التى أفقرن نفسها حين سررقت ثروتها 

ومضت سلفتى قائلة : أن عصابة اللصوص الذين معك قد بعثوا 

فظللت صامتة صمت اللصوص 5 وأردفت ممازحة ۰ 

كنت آنصح لأخى نیکهل أن للحا الى عحماتك . أبعدى 
صبيانك عنا أيتها الملكة السارقة ! ستقدم اللقرابين لالهك «باندی 
ماترم » أن أنت آنقذتنا . با أعجب ما بجری فى هذه الإيام ! لكن 
بحق الله اعفى منزلنا من السرقة على الاقل .. 

وأسرعت الى حجرتى دون أن أجيب . لقب وضعت قدمى على 
رمل موار ولم بعد فى استطاعتی أن أسحبهقا الآن » فلن يزيدنى 
التملص الا غوصا . 

متى أسلم النقود الى سنديب ! لم اعد أمستطيع احتمالا » لقد 
كان ثقلها بحطم أضلاعى . 

كان الوقت لابزال مبكرا حين تلقيت كلمة أن ستدبب فى 


o 


التظارى. لم أبالاليوم بزينتى » بل ذهبت الى الحجرات الخارجية 
مشتملة بم‌لفحتی كما كنت , 

وحين دخلت حجرة الحلو س رات سند نب وأموليا هناك معا . 
فشخيل الى أن كل كرامتى وشرق بجر بان مشتعلين فى جسمی من 
الرأس الى القدم ويغيبان فى الارض . افحتم على .أن اکشف آقصی 
عار امراة آمام عینی هذا الصبی ! أتراهما كانا بتحدثان عن فعلتى 
فى اجتماعهما ؟ وهل بقیت لی بقية من قناع لعرة أو وقار ؟ 

نحن النساء لن تفهم الرجال ابدا . انهم حين بصممون على شق 
ریق للوصول الى هدف ما لايبالون أن يحطموا قلب المالم قطما 
کی تمهدوة لسیر مركبتهم . وحين تذهب بعقولهم نشوة الخلق 
تفر حون تدم ما صنعه الخالق 5 ان عارى هنا الذى مزق القلب 
لم يكن لیسترعی من آعینهما نظرة 5 أنهما لاشعران بالحياة 
زهره من زهور المروج فى طریق سيل دفاق ؟ 

وما نفع دماری هذا لسندب ؟ خمسة آلا ف رويية ففط 0 أما 
ألم أتعلم هذا من سندیب نفسه » أو لم اکن قادرة بفضل هذه 
المعرفة على أن احتقر كل شىء آخر فى عالی ؟ لقد كنت واهبة النور 
والحياة و « الروح » والخلود » وبذلك الاعتقاد »> وبذلك الفرح 
كسرت حدودى كلها وبرزت . ولو أن أحدا حقق لى ذلك الفرح 
عنذئذ لحييت فى موتى ؛ ولا فقدت شيثًا اذ أفقد كل شىء . 

هل بربدان أن بقولا لى الآن : أن ذلك كله كان باطلا ؟ ونشيد 
ثنائى الذى غنى بذلك الولاء » هل آنزلنی من سمائى لیجمل 
السماء نفسها كالتراب > لا ليجعل الارض كالسماء ؟ 


بت ۱١‏ ب 


قال سند ب ونظرته الحادة منصبة كلها على وحهى : النقود 
با ملكة ؟ 

وكذلك ثبت أموليا نظرته على . ان هذا الصبى العزيز ليس 
ابن أمى ولكنه أخ لى ؛ فان الأم آم فى كل مكان على الارض . 
نظر الى بوجهه الصافى » وعينيه الحنونتين > وشبابه البریء . وانا 
..كيف استطعت أن أقدم اليه السم وانا امراة کامه - الانه طلبه؟ 


۱۳۹ 


۳ ( النقود باملكة ! » رن سوّال سندیب الوقح فى آذنی » ووددت 
لخجلى وغيظى وحدهما أن أقذف بذلك الذهب على رأس سنديب . 
بمشعة استطعت أن آحل عقدة الساری» فقدكانت أصابعى ترتحف 
أى ارتجاف ٠‏ وأخيرا سقطت اللفافات على المنضدة . 
۱ واسود وحه شتا نيا . وم لابد انه حسب اللغافات من فضة. .. 
آی‌احنقار كان فى نظراته ! ای اشمئزاز من ذلك السجز ! کانما كان 
هم بضربی ! لابد أنه خالنی حئت #فاوضه » لانزل بالخمسة 
آلاف التی طلبها الى بضع منات . ومرتطظة ظننت أنه سیخطف 
اللفافات ويرميها من الناقذة معلتا أنه لیس شحاذا »© بل ملك 
يطلب الجزية . 

وسأل أموليا وی صوته نبض شفقة جعلتنى أود لو أجهش 
باليكاعء : آهذا کل شیء 0 

واحكمت كبح قلبى » واكتفيت بان آومات برأسى . 

وظل سنديب واجما » لم بلمس اللفافات » ولا نطق بحرف . 

ومست مذلتى قلب الصبى » قصاح بحماسة مفاجئة مصطنعة : 
هذا كثير . أنه بكفى کل حاحتنا . لقد أنقذتنا 

وبهذه الكلمات مزق غطاء احدی اللفافات . 

وبرقت الحنیهات الذهبية ٠‏ وق لحظة بدا كأن الفطاء الاسود 
قد رفع عن وجه سندب آنضا » فأضاءت قسماته مرورا » ولم 
سبتطع التحكم ف انقلاب شعوره 4 فو ثب عن كر سيه تحوی 
ولست أدرى ماذأ كان هم أن تععل » فقد رميت نظرة كالسرق 
نحو أموليا » فاذا بوجه الصبى يشخب كأنما لسعه سوط . ثم 
دفعت سندب عنی بكل قوتی ٤‏ ففقد توازنه واصطدم راسه بحافة 
المنضدة الرخامية » وسقط على الارض ۰ وبقى هناك برهة لاشحرك؛ 
أما أنا فهبطت على مقعدى وقد أنهك الحهود قواى . 

واثرق وجه'أموليا اشراق الفرح » حتى انه لم بلتفت الى 
سنديب © بل أقبل على ومسح التراب عن قدمى ؛ وبقى هناك 
جالسا ازائى على الارض . 5ه با خی الصغر > باطفلى ! أن نحية 
اجلالك هذه هی آخر لمسة من السماء بقيت فى عالمى القفر ! لم 
أعد استطيع أن أتمالك نفسبى . وفاضت دموعى انسکابا » ففطيت 
عبنی بطرف سارى وضفطت على وحهى بكلتا بدی ورحت آنتحب 
وأنتحب » وكلما شعرت بلمسته الرقيقة على قدمى تحاول تهدئتی 
تخدد بكائى . 
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ولا أفقت بعد قليل ورفعت بدی عن وجهى رأيت سنديب عند 
المنضدة 3 بجمع الجنيهات فى منديله كأن شيئًا لم بحدث . ونهض 
أموليا من مكانه عند قدمى الى كرسيه وعيناه المخضلتان تبرقان . 
ونظر سنديب الى وجهى ببرود وهو يقول ۰ انها ستة آلاف . 
فصاح أموليا : ما حاجتنا الى هذا القدر باسنديب بابو » ان 
كل ما دازمنا لعملنا ثلاثة آلاف وخمسمائة . 

فأجاب سنديب : أن حاحتنا ليست لهذأ المكان وحده . سوف 
نحتاج الى كل ما نستطيع الحصول عليه . 

قال أموليا : قد کون هذا . ولكتى أتعهد بأن آتيك بكل ما 
نحتاج اليه فى المستقيل . ما هذا فأرحوك أن ترد ألفين وخمسمائة 
منه الى الهرانی ۰ 

فنظر سندب الى مستفهما . فابتدرته : لا » لا » لن آمس هذه 
النقود ثانية > افعل بها ما تريد ٠‏ 

قال سندب ناظرا نحو أموليا : هل ستطيع الرجل نوما أن 
بعطی كما تعطى المرآة ؟ 

قوافقه أموليا بحماسة : أنهن الهات ! 

ومفضى سندب نقول : نحن الرجال نستطيع على الاكثر أن نعطى 
من قدرتنا » ولكن النساء بعطين أنفسهن . من حياتهن بلدن » 
ومن حیاتهن يدون من ده العطانا هی العطايا الحقة . ثم 
التفت الى قائلا : با ملكة ! لو كان ما أعطيتنا اباه هو المال 
لل ل ا ل ل ل وض 
مه 

لابند أن فى الانسان شخصين مختلفين . فأحد هذبن الشسخصین 
فى قادر. على أن يفهم أن سنديب يحاول بای :4 وال جس 
الآخر راض بأن بخدع آن آستدیب قدرة » ولكن ليست له 
قوة العدالة . وسلاحه الذى ببعث الحياة بضر بها ثانس4 حتى 
يا لل وان التی 
بمکنك دلا آخر ؟ 

ولا أعطيته منديلى مس جبينه به فى خشوع ثم ركم على الارض 
فحأة وأحنى راسه قائلا : با الهة ! انما اف منك لأقدم تة 
احلالی » ولكنك ر فضتنى ورميتئى فى التراب 5 فان كان هذا 


۱۳۸ 


أقبل رفضك نعمة منك على » وأرفعه الى رأسى تحية لك . 

قال ذلك وأشار الى موضع الصدمة من رأسه . 

هل أسأت فهمه اذن ؛ هل كانت بداه الممدودتان موحهتين الى 
قدمى حقا ؟ أن أموليا نفسه قد رأى الانفعال الذی اشتعل فى 
عینیه ووحهه . ولكن سندبب بارع ف وضع الموسيقى لأغنية 
ثنائه بحيث لا أستطيع جدالا. اننی لأفقد قدرتی‌علی روآبة الحفيقة 
ولغيم بصرى كعينى مخدور . وهکذا رد لى الضربة التی أنزلتها 
به ضعفین »> و کانت شاف افرع ان حعل قليى يدمى . 
والذهب على المائدة ببتسم فینسی کل خوف العار » وکل وخز 
الضمر . 

وکما رجعت رجع آمولیا . واشتعل ولاژه لسندب ثانية بعد أن 
أصيب بصدمة قصيرة © وامتلأت زهرته من حدند هدانا السادة 
اسندبب ولى » وأضاء ابمائه فى عینیه نور صحاف کئور نحمة 
الصباح علد الفحر . 

بعد أن آهدت العبادة وتلقيتها بدا اثمى مشرقا . وحين نظر 
أموليا الى وحهى رفع ند به الطقتمن محا وصاح J:‏ ناندی 
ماترم ! » لم آکن لاتو قم أن تظل هذه العسادة محيطة بى أبدا م 
ذلك فقد أصبحت ھی السسيل الو حيد لإبقاء احترامی لنفسى 

لم أعد أستطيع أن أدخل مخدعی . الفراش كأنه يمد بدا 
لیمنعنی > والخزانة الحديدية تعبس لى . أربد أن أهرب من هذه 
الاهانة المستمرة لنفسى > هذه الاهانة التى تعتمل فى باطنی . آرند 
أن أهرع الى سنديب کل حين ليغنى بمدیحی . لم ببق ألا همفا 
الحراب ألو حيد للعباده سقی رآسی مرفوعا فوق أعماق خزبی 
التی شملت کل شىء » ولهذا آرید أن أتعلق به ليل نهار» فافنى 
حيثما أبتعد عنه لا آحد الا فراغا . 

الثناء © الثناء » آرید ثناء متصلا . لا أستطيع أن أحيا أن 
ترك كأسى فارعًا لحظة واحدة ۰ لهذا أرند سالب الیوم دون 
الخلق أجمعين » لأنه هو ثمن حياتى . 

= ۷ ده 

عندما نأتى زوجى فى هذه الايام لیتناول طعامه آشعر آنی لا 

أستطيع الحلوس أمامه » ولكن الابتعاد عله آمر مخحل حتى الى 
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9 آقدر أن أفعل ذلك آنضا . لهذا أحلس بحيث لا ستطيع أحدنا 
أن ننظر الى وحه الآخر ٠.‏ وعلى هذه الصورة كنت اجلس منذ 
ایام حين جاءت البارا رانی وانضمت الینا . قالت : لك أن. تضحك 
نا آخی من خطابات التهدید هذه > ولکنها تخیفنی ألما خوف . 
هل رسلت تلك النقود التى أعطيتنى اباها الى مصرف کلکتا ؟ 

فاجاب زوجی : لا » لم آجد وقتا بعد لارسالها . 

كت أت مهمل 3 آخی العز دز ٠.‏ لحب أن تحتر س ۰.۰ 
قلب حجرة اللاس الداخاية 

ب وان وصاوا الى هناك ؟ من د 

اذا بلغوا الى هذا الحد فانهم قد سم قونك آنضا ! 

ب لا نتم 4 لن بأتى أحد للمسكينة التى هى أنا > أن الاغراء 
الحقيقى هو فى حجرتك ! ولكن دعنا من المراح الآن 6 تحب ألا 
تخاطر بترك النقود فى الحجرة هكذا . 

بت انهم سیحملون حصيلة الحكومة الى كلكتا بعد بضعة أيام 03 
وسارسل هذه النقود الى المصرف مع الحراس . 

ب هذا حسن . لكن حذار أن تنسی الأمر كله » فأنت كثير 
انان + 

حتى لو فقدت هذه النقود وهی فى حجرتى فلن کون فقدها 
علرك 4 با آختی الرانی ۰ 

الا 4 لا يا أخى . أن هذا الكلام بفضيئى حدا . هل حعلت 
فر قا بين مالك ومالى ؟ لنفرض أن نقودك ضاعت » ألا سوءنی 
ذلك ؟ اذا كان القدر قد شاء أن ستاثر بحظی من الدنيا قانه لم 
يتركنى جاحدة لفضل اخاص أخ منذ ایام لاكشمان (() . 

حسنا باتشوتا رانى ! هل انقاليت دمية من الخشب ؟ انك لم 
تقولى كلمة واحدة حتى الآن . هل تعلم با أخى أن تشوتا رانی 
تظننى أتملقك ؟ لو اضطررت ألى ذلك فلن أتردد » ولکنی أعلم 
أن خی المحوز العزير لا سحتاج الى الملق ! 

و هکذا مضت البارا رانى تثرثر ! غير ناسية أن تنه آخاها بين 
الحين والحين الى هذه الطرفة أو تلك فيما بقدم من آلوان! اطعام. 
كل ذلك ورأسم, ددور . ان الازمة تقترب مسرعة . لايد من‌عمل 
سس سبح 


ا 


() من أبطال الرامايانا ٠‏ وقصة وفائه لاخيه الاكبر راما وزوحة آخیه سيتا أصبحت 
مضرب الامثال ٠‏ ( المترجم ) 
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شی: اعادة النقود .. وبیتما اسائل نفسی عما بمکن عمله » وكيك 
حب عمله » كانت دمدمة سلفتى تبدو أشق احتمالا کل حين . 
والذى زاد الامر سوءا أن عينى سلفتی الحادتين لم بكن ليفوتهما 
شىء » وكانت ترمقنی عن عرض بين لحظة واخرى . ولست أدرى 
شىء مكتوب عليه بوضوح . 
ثم أقدمت على أمر شديد الحماقة ٠‏ تصلعت ضحكة لاهسة 
حو قها من الصو ص ألا أدعاء . واشسمت البارا رانی بخضت 


تخدعینی ی 

فأجبت : ان كنت تخافینتی کل هذا الخوف فدعینی أستودعك 
حمیع ما أملكه ليكون ضمانا » فان ست لك خسارة رددنها الى 
نقسك , 

فاجایت على ضحکتی بمثلها » وقالت‌ملتفتة الى زوجی : اسمع 
لها » صغيرتنا الساذحة التشوتا رانى ! السحت تعلم أن من 
الخسائر ما لا موضه ضمان » لا فى هذا العالم ولا فى العالم الآخر؟ 

لم بدخل زوجى فى نفاشنا » وعندما فرغ من طعامه ذهب الى 
الحجرات الخارحية »© فانه ۷ بقيل ف حجر تنا هذه الإيام 3 

كانت كل جواهرى الثمبئة مودعة فى الخزانة فى عهدة الصراف. 
ومع ذلك فان ما أحتفظ به لابد كان ساوى ثلاثين ألفا أو أربعين 

فأخذت صندوق حليى وذهبت الئ حجرة البارا رائی وفتحته 
آمامها قائلة : اننی أئرك هذه عندله با آختی . ستحعاك فى مأمن 
من کل خوف . 

فأشارت البارا رانی. اشارة جرع مصطنعة » وقالت : انك 
ت.هشینتی حفا بانشونا رانی ! آتحسمیننی حقا لا آنام اللیل خو فا 
من أن تسر قینلی 1 

ب وأى بأس فى أن تخافی منی خوفا بنفعك ؟ هل بعرف أحد 
أحدا فى هذه الدنيا ؟ 

أتربدين أن تلقنينى درسا بائتمانك اباى ؟ لا > ۷ » تکفینی 
حيرتى فيما أفعل بحليى عن حراسة حليك . خذیها باعزیزتی . 
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هناك كثير من الخدم بتحسسسون . 

خرجت توا من حجرة سلفتى الى حجرة الجلوس الخارجية + 
واستدعيت أموليا . فجاء معه ستدبب أيضا . وكنت فى عحلة 
- شديدة » فقلت لسندبب : معذرة . أريد ان أقول لأموليا كلمة 
أو. کلمتین ۰ هل تسمح ۰ 

فابتسم سندب ابتسامة شوهاء : اذن فأنا وآمولیا شخصان 
منفصلان فى نظرك ؟ اذا كنت قد بدأت تفطمینه عنی فیحب أن 
آعتر ف بعمجزی عن الاحتفاظ به 5 

فلم أجب © بل وقفت منتظره . 

واردف سندیب قوله : لیکن ما تریدین . أتمىحديثتك الخاص, 
مع أموليا » ولكنك بحب أن تمنحینی حديثا خاصا لى وحدی 
أنا أنضا 4 والا كان معنى ذلك هز دمة لى : أن نصيبى بنجب ون 
کون دائما نصيب الأسد . لم بزل هذا عراكى الدائم مع القدر . 
انى أريد آن أهزم حظى ولا أتلقى الهزيمة من بديه . 

وخرج من الحجرة بعد آن حدح أموليا بنظرة ساحقة . 

قلت : أموليا » با آخی الصغير المزیز » بحب أن تصنع شنا 
من أجلى . 

اثنى أخاطر بحياتى فى أى واحب ثلقينه على عاتقى با أختاه. 

فاخرجت صندوق حليى من بين ثنايا شالى ووضعته أمامه 
وقلت ۰ بع هذه أو ارهنها ؛ وهات لى ستة آلاف روبية بأسرع 
ما تستطيع ۰ 

قال أموليا مستتكرا : لا » لا با آختی الرانی . دعی 
هذه الحلى كما هی . ولكنى ساتيك ستة آلافا . 

قلت نافدة الصبر * أوه » لا تكن أئله لا وقت لشىء من العبث > 
خذ هذا الصندوق > وأذهب الى کلکتا بقطار اللسل > وأحضر 
النقود الى بعد غد على التحديد . 

فتناول أموليا عقدآ ماسیا من الصندوق ورفعه الى الضو ء تم 
رده مكتثبا . قلت : 

5 أعلم أنك لن تحص ل على الثمن المناسب لهذه الماسات > ولهذا 
أعطيك حليا تساوى ثلاثين ألفا . النى لا آبالی أن تذهب حميعها 
ولكن يجب أن أحصل على هذه الستة آلاف بدون أبطاء . 

قال أموليا : أتعلمين با أختى الرانىانن ىا ختلف مع سئديب بابو 
بشأن هذه الستة آلاف التى آخذها منك ؟ اننى لا أ ستطيع أن 
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اح لا تدان محتوان as A‏ القن رمي ان 
نتخلى حتى عن الخجل من أجل بلادنا . قد يكون ذلك صحيحا > 
ولكن هلا لامر مختلف بعص الاختلافا: انى لا اخاف امرك فى 
سبيل الوطن ؛ لقد منحت هذا القدر من « الروح » ول کنی 
لا استطیع أن أنسى خجلی لاخذ النقود منك . اننی لا ابل شاو 
سنديب فى هذا ٠.‏ فهو لابعرف الندم ولا تأنيب الضمير ٠.‏ هو 
يدول اننا يجب أن نتخلص من فكرة ان النقود ملك لمن بتفق أن 
توحد فى خزانته » وان لم ستطع فان سحر « باندى ماترم » ؟ 

وازدادت حماستةا أموليا وهو يتكلم » فحدیثه یکتسب حرارة 
دائما حين أستمع أليه . وأردف : تقول لنا الجيتا : لا أحد 
پمکنه أن يقتل الروح . فالقتل مجرد كلمة . وكذلك اخذ الال . 
مال من هو ؟ ان أحدا لم يخلقه » ولا أحد يأخذه معه حين بفارق 
هذه آلدنیا » فانه لیس جرءا من روحه ۰ اليوم هو لی » وغدا لابنى» 
وبعد غد لدائنه . وبما أن اللقود ليست ملكا لاحد فى الواقع فأى 
اوم یمکن أن بقع على رجالنا الوطنيين اذا هم اخذوها لينتفعوا 
مها بدلا من تركها لولد فاسد ؟ 

ان جسمى كله پرتجف حين أسمع كلمات سندیب ينطقها هذا 
الفتى . ليلعب السحرة بالثعابين ما شاءوا » فان أصابهم أذى 
فانهم مستعدون له . ولكن هؤلاء الصبية فيهم من البراءة ما 
بستنفر العالم كله ايحميهم ببرکته . انهم پلاعبون الثعبان جاهلين 
بطبعه ؛ وحين نراهم پبتسمون فى ثقة وهم بضعون أيديهم حيث 
تبلغ ناباه » عند ذلك ندرك ما فى الثعبان من خطر فظيع . ان 
سنديب على حق حين بشك أنى وان رضیت لنفسى الوت على 
ندنه فسوف أفطم منه هذا الصبی وأنقذه . 

سألت مبتسمة : اذن فالال مطلوب لينتفع به رجالكم الوطنیون؟ 

فقال أموليا بفخر : احل ! آلیسوا ملوكنا ؟ أن الفقر ننتقص 
من قدرتهم الملكية . أتعلمين أننا نصر دائما على أن سافرسندب 
بابو فى الدرحة الاولی ؟ وهو لا نفر قط من علائم التكرم الملكى, 
- انه بتقباها لا من أجل نفسه بل لعزتنا جمیما . لقد انسانا 
ستديب بابو أن اعظم سلاح عند أولئك الذین بحکمون العالم هو 
مغناطيسية مظهرهم . فليس التزام الفقر بالنسبة اليهم قمعا للنقس 
فحسب 4 بل أله انتحار . 

وهنا دخل ندنت الحجرة بلا صوت » فطرحت 'شالى على 
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صندوق الحلى بحركة سريعة . وسال بنبرة ساخرة ۰ لم بنته 
فقال أموليا معتذرا : بلى . قد انتهینا . لم يكن أمرا ذا بال. 
قلت : لا با أموليا . اننا لم ننته بعد . 

فقال سندب : اذن فلیخرج سند نب للمرة الثانية ؟ 

آذا سمحت 

وماذا عن غود سد 

الیوم لا . أن وقتی لا يتسع . 

فقال سندب وعیناه تبر قان : هكذا ..! الوقت لا سمح الا 
بالاحاديث الخاصة ! 

انها الغيرة ! عندما دی الرجل القوى ضعفا ؛ هنالك لابملك 
الحنس الاضعف الا آن ندق طبول النصر . وهكذا كررت ق‌حزم : 
حقا ان و قتی لانتسع ۰ 
فخرج سندیب وقد اربد لونه . وانزعج آمولیا انزعاجا شدیدا. 
قال محادلا : با أختى الرانی » ان سندب غاضب ۰ 

ففات شىء من الحدة ۶ لا شی۶ ندعو ه الى العضب 4 ولا حق 
له فى أن غضب . دعنی أحذرك من شىء وأحد با أموايا : لا تخیر 
سندب بابو بشىء عن بيع حليى ‏ بحياتك لا تفعل ! 

_ لن آفعل . 

اذن بحسن ألا ننتظر . 
وغادرنا الحجرة أنا وأموليا معا . وحين خرجنا الى الشرفة كان 
سناب واقفا هناك © ولم بخف على أنه كان منتظرا ليتصيد 
أموليا . ولامنع ذلك كان لايد أن أشفله . فسالته : ماذا آردت 
أن تقول لی یا سندیب بابو ؟ ۱ 

د ليس لدي شیء نه اربد قوله - لکن بعض الحدیت * 
ومادام وقتك لانتسع واه 

ب أستطيع أن آمنحك قلیلا منه . 00 
ركان مولا قد ذهب . فسالنی سندیب ونجن ندخل الحجرة : 
ما ذلك الصندوق الذی " حمله آمولیا ؟ 

ان الصندوق لم بخف عن عيئيه . بيد أنى ظللت واسنخة ٠‏ 
قلت : لو كان لى آن اخبرك لأعطيته اياه فى حضورك ' 

_ اتظنن اذن أن أموليا لن بخبرئى ؟ 


ب لن شعل ۰ 
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۱ ولم بعد سنديب قادرا على اخفاء غضبه . فانفحر صائحا . 
أتحسبين أنك سوف تعلين على ؟ ان ذلك لن کون آبدا . أموليا 
هذا لو رضيت أن أدو سه تحت قدمی لمات سعيدا , اننی لن أسمح 
لك ما حبيت بان تجعايه يركع عند قدميك ! 

أوه 4 الضعيف 4 الضعيف ا أخيرا أدرك سلدب آله ضعف 
امامى ! هذا سحب خضيته المفاجلة , القد فهم انه لايسيعط سم ان 
تعايل ساطانى بالقوه وحدها . فأنا ١‏ تطيع بنظرة أن أجعل أقوى 
حصونه نتداعى . اذن فلابد له أن بلجا الى التهديد ٠‏ واكتفيت 
بأن انتسيت ق احتقار صامت . أخيرا استطعت أن أعاو عليه , 
لحب ألا أتخلى عن موقعى هذا أبدا ٠‏ لحب ألا هط ثانية . 
وسط كل اتحدارى يجب أن تبقی لى هذه القطمة من الكرامة ! 


قلت ۰ لك أن تخمن ما تشاء ! ولكنك لن نظفر بشىء منى 

ب اذن فأنت تشقين بأموليا أكثر مما تثقين بى ؟ أتعلمين أن هذا 
الصبی هو ظل ظلى ۶ صدی صدای» انه لا شیه أن لم اکن 
بجانبه ؟ 

حيث لایکون صداك کون هو نفسه » أى آمولیا > وهناك أنق 
به أكثر مما أستطيع أن أثق بصداك ! 

00 تسی الك آخذت علی نفسك عهندا بان تهبی کل اد 
اعبادة الأم المقدسة . بل انك قدمت هذه الهرة فعلا , ٠‏ 

س مهما تىق لی الآلهة من حلی آو هب للا لهة ۰ ولكن كيف آهب 
ما سرق منى ؟ 

- انظری ! عبثا تحاولين الرواغ منى هكذا . لقد حان وقت 
العمل العبوس » فلينته هذا العمل ولك بعد ذلك أن تبدی منكيدك 
اللسوی ما بهج فۇادك ؛ وسوف أساعدك فى لعبتك , " 

منذ سرقت نقود زوخی ودفعتها الى سندیب توقفت الموسيقى 
التى كانت فى علاقاتا . لم أضيع كل قيمتى بارخاص نفسى 
فحسب > بل ان قدرات سنديب فقدت مجال نشاطها الكامل 
أيضا . انك لا تستطيع أن تبدی مهارتك فى الرمابة اذا كانت الرمية 
فى قضتك . وكذلك فقد سنديب منظر البطل » ودخلت فىكلماته 
نبرة. شجار سوقی . 

ظل سنديب مثبتا عينيه اللامعتین على وجهی حتی بدنا وکانهما 
تتاهبان بکل ظمأ سماء الظهيرة . وحرك قدمیه مستوفزا مرة أو 
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مرنين * وكأنه هم بالانفقضاض على ۰ وکان حسمی كله کأنه سبح » 
بقيت هناك فلن أقوم أبدا.. فانتزعت نفسى عن الكرسى بجهد 
بالغ » وأسرعت نحو الباب . 

وحاءعت هن حلق سئند نب الجاف صرخة مکتومه ۱ أبن تهر بين 
با ملكة ؟ وق لحظة نهض عن کرسیه وثبا لیمسکنی . غير أنه 
تراجع مسرعا لوقع خطا خارج الباب » وانحط فى کرسیه ثانية. 

وصاح سنديب حين دخل زوجی الحجرة : ترى هل تحتفظ 
ببروننج بين كتبك هذه با نیکهیل ؟ لقد كنت أحدث الملكة الساعة 
عن نادينا فى الكلية . أتذكر مسابقتنا فى ترحمة هذه الابيات 
لبروننج ؟ ألا تذکر ؟ 

« ما كان لها أن تنظر الى 

لو كانت تقصد ألا آحبها . 

کثیرون هم ... من بدعون رجالا > 

الذين تکشف لهم روحها »> 

ولکنها تترك معظمهم كما وحدتهم ٠‏ 

أما أنا فلست مثلهم 4 ۱ 

ولقد علمت ذاك > 

حين آثبتتنی »> وعیناها تحولان حولهم . » 

لقد استطعت أن أجمع الكلمات لاوّدها فى البنغالية » ولكن 
النتيحة ام تكن « متعة خالدة » لأبناء البنفال » بل لقد حسبت 
مرة أنى على وشك أن أصبح شاعرا » ولكن القدر آنقذنی من 
هذا البلاء . اتذكر داكشينا العجوز ؟ لو لم بصیح مفتش ضرائب 
لكان شاعرا . اننى آذکر ترحمته الى الیوم .. ۱ 

3 باملكة » لافائدة من النبش فى هذه الارفف . لقد كف نيكهيل 
عن قراءة الشعر منذ زواجه - ولعله لم بعد بحاجة اليه » ولكنى 
آظن « حمی الشعر » » كما تسمى بالسنسكربتية »> توشك أن 
تنتانى مرة أخرى ۰ 

قال زوحى : لقد حنّت لاحذرك باسندب» . 

من نوبة حمى الشعر ! 

فلم نیال زوحی بهذه المحاولة للهزل . واستمر قول : أنالوعاظ 
المسلمين بطو فون منذ مدة محرضين السكان المسلمين .۰ وکلهم 
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حانقون عليك » وقد بهاجمونك فى أبة لحظة . 

ب هل جت تنصح بالهجرة ؟ " 

- لقد جئت لانبنك لا لأنصحك . 

لو كانت هذه الضیاع ملکی لكان الوعاظ هم المحتاحين 
للتحذير لا أنا » ولو خشنت لهم بدلا من أن تحاول تخويفى لكان 
أجدر بك وبى . هل تعلم أن ضعفك يضعف ملاك الاراضى جيرانكه 
أيضا ؟ 

ب آننی لم أقدم اليك نصحی باسندت » وأود أن تمتنع أننته 
أيضا عن نقديم نصحك الى . ثم أنه غير مجد . هناك شىم آخر 
أزيد أن أخيرك به » انك وأتباعك. قد لبثتم ترهقون سکان 
أرضى وتؤذونهم فى الخفاء » ولا يمكننى أن آسمح باستمرار ذلك > 
لهذا يجب على أن أسألك مغادرة أرضى . 

س خوفا من المسلمين » ام أن هناك خوفا آخر تهددنی به 4 

- هناك أنواع من الخوف یکون انعدامها جبنا . باسم تلك 
المخاوف آمرك يا سنديب أن ترحل . سأكون فى طريقى الى كلكتا 
بعد خمسة أيام » وأريد أن ترافقنی . ولك بالطبع أن تقيم فى 
منزلى هناك » فلا اعتراض لى على ذلك . 

ب حسنا ؛ اذن فلا بزال لدى خمسة أيام ٠‏ والآن باملكة دعینی 
أغنى لك أغنية فراقى لخليتك . آه با شاعر البنفال الحديثة ! 
أفتح أبوابك ودعنى أنهب کلماتك . انك انت السارق حقا لان 
الاغنية التى جعلتها ملكك هی آغنیتی . فليكن الاسم لك كما 
تشاء ولكن الاغنية تن 

قال سندیب ذلك وانطلق یفنی بصوت عمیق آجش . بوشك أن 

« فى ربيع مملكتك با ملیکتی . 

« تتعاقب اللقيا والفراق فى طراد لاینتهی > 

« وتورق الزهور على آثار الاواتى ذبلن ومتن فى الظلال . 

« فى ربيع مملكتك با مليكتى . 

« لقیای واباك كانت لها أغانيها . 

« أما لرحيلى هدبة بقدمها البك ؟ 

« بلى » هی الامل الخفى خباته فى ظلال حنة أزهارك 

« أن تندى أمطار تموز ثيران حزيرانك . » 

كان جسورا أبما جسارة » حسارة سافرة عارية کالنار » لابلحقهة 
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معنا با ای الرانی 1 الداعت یله وس ادر اتنا 

قلت وأنا أحد النظر الى وجه الفتى الجاد : أنا لا أخاف على 
نقسی شينا » ولکننی أدعو الا بنقضی خوفى عليك أبدا . 

والتفت أموليا ليذهب ؛ 9 نادیته قبل أن بفیب عن 
عينى وسألته : ألك أم با أموليا ؟ 

ل 

اه 

لا . أنلى وحيد أمى . أبى مات وأنا طفل صغير . 

سد. اذن عد الى امك با أموليا 

ب لکن با اختی الرانی » أن لى الآن أما واختا . 

- اذن تعال با آمولیا قبل‌آن تسافر الليلة » وتناول‌عشاءك هنا.. 

٠‏ لن بتسع‌الوقت لذلك. زودینی بطعام للرحلةمبارك من بديك. 

ما أحب طعام اليك با آمولیا ؟ 

لو كنت مع آمی لأخذت کثرا من كعك « البوش » . اصنعی 
لی بعضا منه بيديك با اختی الرانی ! 


( ده 


وان احتفالا كبيرا سيقام لعبادة الالهة. مهلكة الشياطين . وراج 
مار یش کوندو ببتز النفقات من سکان أرضه » وطلب من الباندیت 
كافيراتنا والباندیت فيديا جافیش أن بنظما نشيدا مزدوج العنی . 

وکان استاذی قد جادل سندیب فى هذا الامر . وسندب 
بقول : ان التطور يعمل عمله فى الآلهة ابضا » فلابد للحفید أن 
بعيد تشكيل الآلهة التى خلقها جده لتصیح موافقة له > والا فانه 
بصي ملحدا . ورسالتى هی أن اجدد الآلهة القديمة . لقد ولدت 
الأنقذ الآلهة وأحررهم من عبودية الماضى 

اقد عرفت منذ ضباى كيف بلعب سنديب بالمعانى لعب الحواة. 
انه لا بهتم باكتشاف الحقيقة ولكنه بطرب لالفاز فيها . ولو 
ولد فى احراش افريقية لقضى وقتا ممتعا فى اختراع حجة بعد حجة 
لاثىات أن أكل لحوم البشر هو أمثل السسل لتنمية الاتصسال 
الصحيح بين الانسان والانسان . ولكن الذين بتاجرون بالضلالة 
تهون باضلال أنفسهم © وشینی الثابت أن سندب بقنع تفه 
بأنه قد وجد الحقيقة كلما اختلق مغالطة جدبدة » مهما يكن بين 
مختلفات4 من تناقض . 

ولکننی لن أكون عونا على انشاء مصنع للخمور فى بلادی . أن 
الشبان الراغبين فى خدمة قضية بلادهم يجب الا بتعودوا السکر > 
وهؤلاء الذين يريدون أن بحصلوا على عمل بأساليب التخدير بهتمون 
بالاثارة أكثر مما بهتمون بالعقول التى بشيرونها . 


كان لاید أن ابلغ سنديب »> فى حضرة بيمالا » بضرورة رحیله ۲ 
ولعل كليهما سیفسر ان الدافع لى على ذلك تفسيرا خاطنّا . ولکننی 
يحب أن آتحرر أبضا من کل خوف أن سیء أحد فهمی ؛ ولو كان 
تمالا وب 

بتوافد من « دكا » عدد من الوعاظ المسلمين . كان السلمون 
E‏ أرضى قد اکتسس وا کراهة لذیح البقر تكاد تشساوى كراهة 
الهندوس لذلك ؛ ولكن حوادث ذبح الانقار بدأت تظهر هنا وهناك. 
وقد سمعت الخبر أول الأمر من بعضن السکان المسلمين الذي نأبدوا 
استنکار هم له . كان مو قفا بصعب علاجه . ففى فرارته حمتة 
دنه مصطنية > لن تبقى مصطنعة اذا كبحت . وفى هذا كانت 
عسقربة الحركة ! 
عشت الى بعض السكان الهندوس وحاولت أن أبصرهم بالأمر 
على حفيفتة . فقلت لهم : ان لنا أن نتمسك بعقائدنا » ولکن ۱ 
سلطة لنا على عقائد غيرنا . فمع أن فينا کثرا من الفیاشنافا 4 
فان الشاكتا ٠‏ من يننا لابزالون شریون ذبائحهم ©» هذا أمر لا مفر 
منه . وكذاك بحب علینا أن نترك المسلمين بفعلون ما برونه صوايا. 
لهذا أرحو أن تمتنعوا عن كل شغب . 

فأحابوا : با مهراحا ©» لقد هحرت هذه الاساءات زمنا طويلا . 

قلت : أحل ؛ كان ذلك لأنهم شساءوة هم أنفسهم . فليكن 
مسلكنا بحيث يساعد على تحقيق ذلك مرة أخرى . ولكن نقض 
السلام لا. ساعد على تحقيقه . 

فاصر وا : ۷ با مهراجا ۰ نقد ذعبت تلك الایام ۰ وان قف هذا 
الأمر ۱ أن تقمعه قمعا . 

قلت : أن الاضطهاد لن بمنع قتل الابقار » وقد وّدی الى قتل 
الناس آنضا . 

وكان أحدهم قد تلقی تعلیما انجلیز با » وتعلم ترديد العب‌ارات 
الجاریه » فاحتج بقوله ۰ ليست المسألة مسألة عقيدة فقط . ان 
بلادنا تعتمد على الزراعة > والاشار .. 

فقاطعته قائلا : ان الجاموس فى هذه البلاد آنضا مخذ لته 
و الحرث روماادمنا ار قطن رفصا وه على انار 
معابدنا وقد تلطخنا بدمائها وحملنا رءوسها المقطوعة على أكتافنا 
فان الدن سيسخر منا لو تنازعنا نحن والمسامون فيها » والحقيقة 
الوحيدة التى ستقی هی التزاع . واذا كانت الشقرة وحدها دون 
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الجاموسة هى المقدسة التى لاتذیح فان هذا لایکون دينا بل تعصبا. 
وواصل الساكن الذی يعرف الانجليزية قوله : لعلك لا م 
ياسيدى ما وراء هذا كله ؟ ان هذا لم يصبح ممكنا الا لأن المسلم 

آمن ولو خرق القانون . الم تسمع بفضية باتشور ؟ 
قسألت : وكيف أمكن استخدام المسلمين ضدنا ؟ آلسنا نحن 
الذين دفعناهم الى ذلك بتعصبنا ؟ هكذا بعاقبنا القدر . ان ذنوينا 
التر اکمة تفع على رءوسنا ۰ 
س حستا » فلتقع . ولكننا سننتقم ٠.‏ لقد قضینا على اعظم 
قوة للسلطات وهی ولاژها لقوانینها ٠.‏ أنهم کانوا مرة ملوکا حقا 
بقيمون العدالة © والآن أصبحوا هم أنفسهم خارجين على القانون» 
سنحمله فى قاوبنا على مدى الزمن . 
أقاويلالسوء التق تتناقلها الصحف عنی تحعل لی شهرة ذميمة. 
وثمة خبر بغول ۰ ان صورتى أحرقت فى محرقة آل تشاکرا فارتی 
المجاورة للنهر بها ينبغى من احتفال وحماستة . وهناك اهانات 
أخرى تعد . وكان سیب هذه التاعب انهم جاءوا يطلبون منی 
المساهمة فى مصنع لنسج القطن أرادوا انشاءه » فاضطررت أن 
أقول لهم : انى لا أبالى بضياع نقودی ولكنى لا أحب أن أشترك 
فى انزال الخسارة بكثير من المساهمين الفقراء . فقال زائرى : هل 
فقلت موضحا : ان الصناعة قد تدى الى تقدم البلاد »> ولكن 
محرد الرغبة فى تقدمها لا إدى الى نجاح الصناعة . أن صناعاتنا 
لم تزدهر عندما كانت رءوسنا آصدا » فلماذا تقدر أنها ستزدهر 
هلا قلت بصراحة : انك لا ترغب فى الخاطرة بنقودك ؟ 
سأقدم نقودی عندما أرى انكم مهتمون بالصناعة حقا . لكن اذا 
کنتم قد اشعلتم نارا فلا بستنتج من ذلك أن لديكم طماما تطهونه 
علیها . 


ما هذا ؟ خزانتنا الفرعية فى « تشاکنا » نهست ! كان من القرر 


أن تصل ۷۵۰۰ روبية من هناك الى الرکز الرئيسى » وکان صراف 
الاقلیم قد بدل العملة العدئية من خزانة الحکومة باوراق نقدبة 
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حتى يسهل عليه حملها » وتركها مجهزة فى حزم . وى جوف الليل 
أغارت عصابة مسلحة على الحجرة > وجرحوا الحارس «قاسما» 
والغريب 2 الأمر أنهم لم بأخذوا الا ستة آلاف رولية 4 وترکوا 
أضا . على كل حال أنتهت غارة اللصوص لتبدا غارة الشرطة . 
ولم بعد السلام فى الامكان . 

عندما دخلت البيت وجدت الخبر قد سقنى اليه . صاحت 
البارا رانى : ما أفظع الأمر با أخى ؛ ماذا نستطيع أن نعمل ؟ 

فهونت الأمر عليها . قلت مبتسما : لازال لدنا بعض النقود» 
ونستطيع أن ندبر حالنا ۰ 

لا تجعلها ضحكة با أخى العزيز . لاذا كلهم غاضیون‌عليك ؟ 
ألا تستطیع ار ضاءهم ؟ ناذا تحعل الجميع ضدك ؟ 

لا بمكننى أن أترك البلاد تسر الى الخراب ولو كان فى ذلك 
رضا الجميع . 

ب كان شیثا فظیما هذا الذی فعلوه فى الحر قة . عار أن ساملوك 
هکذا . لقد تخلصت تشوتا رانی من جمیم مخاوفها بفضل تعلیم 
المراة الانحليزية ».اما انا فلم أحد بدا من أن أبعث الى الكاهن 
ليطرد النتحس حتی أحد شما من الراحة ۰ آر حو لد باعز بزی 4 من 
sS‏ ل ل 
بمکن أن بقعاوه ان بقيت هنا . 

تأثرت تأثرأ عميقا لإشفاقها الصادق ومضصت زر وحه أخى تقول : 

ب ونا أخى > ألم أحذرك من الاحتفاظ بهذه النقود الكثيرة فى 
ححرتك ؟ انهم ل اك E‏ 9 لا تهمئئ النقود س 
لکن من بدرى .. 

ولكى أطمئنها وعدت بنقل النقود الى الخزانة على الفور ثم 
ارسالها الى کلکتا مع أول حرس ذاهب . وذهبنا معا الىحجرة 
نومی . كان باب ححرة الملاسن مغلقا . وحين طرقته صاحت 
بماد انی. اليس 

فعالت زوحه ای ومد ما ا رای نی هذا 
الو قت البکر ! لعله آحد احتماعات « باندی ماترم » . 

ونادت بيمالا ممازحة : أبتها الملكة السارقة ! هل تعدين غنائمك 
عندلد ؟ 

وقلت خارجا الى حجرة مكتبى : ساعنى بأمر النقود بعد قليل. 


۷۱۰ 


وجددت مفتش الشرطة فى انتظارى » فسألته : هل من اثر 

ص ؟ 

انى أظن ذلك . 

من ا 

قاسمم » الحارس . 

ب قاسسم © ألم جرح ؟ 

شیشا غير ذى بال . جرحا سطحيا فى الساق ؛ لعله هو 
الذى احد ته . 

ول‌کنی لا استطیع أن اصدق . انه خادم جد امین . 
- لعلاک كنت تاتمنه > ولكن ذلك لا یمنع أنه لص . لقد رات 
رجالا يؤتممنون عشرین سنة ثم بتحولون فحأة ... 

ما حتى ان صح هذا فانى لا استطيع ارساله الى السجن . 
ولكن لماذا بترك بقية النقود وهی أمامه ؟ 

ليضللنا . مهما تقل با مهراجا فلابد أنه لص ازرق الناب . 
أنه یقوم ,بالحراسة فى نوبته » هذا صحيح » ولكنى واثق أن له 
اصیعا فى جميع السرقات التى تحدث فى هذه الملطقة . 

وبدا الفتش سرد الطرق الختلفة التی بمکنه بها آن تشر ف 
سرقة علوی بعد عشرین ميلا أو ثلائین ثم بعود قبل موعد نوبته . 
فسالته : هل احضرت قاسما الى هنا ؟ 

وكان ! لجواب : لا »؛ انه فى الحجز » وس يحخر المحقق 
فقلت :: آرید أن آراه . 

وحين فذهبت الى زنزانته ركم عند قدمى باكيا وقال : اقسم بالله 
انى لم أفعل هذا الثىء ! 

فطمانتهه قائلا : أنا لا أشك فيك با قاسم . لا تخش شيا . 
انهم لن يعفعلوا بك شيئا اذا كنت بريًا . 

ولکن قاسما عجن عن آن بقدم وصفا مترابطا للحادث . وکان 
من الواضح انه ببالغ » فقد كان فى قصته اربعمائة رجل أو 
خمسمائة > ومدافع كبيرة » وسيوف لا تحصی . ولابد أن ذلك 
كان راجعنا اما الى هوشة عقله أو الى رغبته فى تفسير انهزامه 
السریع . وكان رأنه أن هذا تدبر هارش کوندو © بل لقد زعم 
أنه سمع صوت « اكرام ) کر لخدم آل کوندو . 

واضطر رت أن أحذره بقولى : اسمع با قاسم ! لا تجر اناسا 


۱۰۲ 


آخرين بحكاياتك . انك غير مطالب بتوجيه اتهام .الى هاریش‌کوندو 
أو الى غيره . ١‏ 
أنا لا أرى فى هذا خيرا . هذا الاطراح للضمير واحلال الوطن محله. 
الآن ستنطلق کل آنام البلاد مروعة لا تستحی ۰ 

ب من تظنه عه 

ع لا سبال . ولكن الاثم ستشرى . اطردهم جميعا. 
اطر دهم فورا من هنا 5 

د لقد آعطیتهم نوما آخر » وسوف برحلون بعد غد . 

ل وثیء آخر .. خذ بيمالا الى کلکتا . انها تنظر الى العالم 
والاشیاء قق نسبها الحقيقية . دعها تر الدثیا - آلناس وعملهم بت 
بت هذا بعينه ما كنت افکر فيه . 

اذن فلا تتوان عن تنفیذه . واعلم با نیکهیل أن تاريخ الانسان 
حب أن سئی نتضافر 0 حمیع الاحناس فى العالم 4 ولذا فلن 
عع بيع الضمير هكذا من أحل أسباب سياسية 4 2 وطن 
الرء معبودا خاصا له . انا اعلم آن أوربا لا تسلم بذلك فى صميم 
قلبها . ولکنها لا تستطیم ان تدمی لنفسها الحق فى الوقوف منا 
فى هذا الأمر موقف العلم . ان الرحال الذین یموتون فى سبيل 
الحق بخادون 4 واذا استطاع شعب دأسره أن نموت ف سبيل الحق 
فاله سحاد 3 تاریج الكو 5 اميم هذا مود الحو 
السا ۱ أى وباء من الاثم مروع الى ام أراضأجنبية. 

مر اليوم کله ف دوامة من التحقيق 5 وكنت منهكا حين آوت 

الى فراشى مجلا ارسال تقود زوجة اخى الى الخزانة حتى‌الضباح 


التالى . 
وسيحرات: من الوفى 13 بكرو ی 0 
و انی سمعت أنيتا 0 مكان 35 0 أن احدا كان سكى 5 


وخيل الى السرا شعث ن قلب ححرقی ` ۰ کیت وحيدا 4 
ققد ثقلت بيمالا سر بر‌ها منذ بضعة أيام الى حجرة محاورة لححرقى» 


o£ 


ققمت وحين خرجت وجدتها فى الشرفة منبطحة على وجيها فوق 
الارض العارية . ۱ 

هذا ثیء لایمکن أن بکتب بكلمات . انما بعلمه من هو مستو 
ق صدر العالم يتلقى نبضات الألم منه فى قلبه هو . السماء بكماء © 
النجوم خرساء »© الليل هامد » وق وسط هذا کله صرخة واحده 

اننا نعطی هذه العذابات آسماء » رديثة أو حسنة » حسيما 
تصنفها الکتب . لكن هل ثمة اسم لهذا الوله النابع من قلب 
ممزق » بصب فى الظلام الذی لا قرار له ؟ عندما نظرت الى ذلك 
الشبح » فى قلب ذلك الليل » وانا واقف تحت النجوم الصامتة » 
عرتنى رهبة وقلت لنفسی : « من آنا حتی ادینها ؟ » با حياة » 
ياموت » يا الله » با من تقصر عن وحودك الحدود » اننی آحنی 
رای اما امام سرك . ۱ ۱ 

فكرت مره أن آر جع 4 ولكنى لم أستطع فحلست علىالارض 
فرب نيمالا ووضعت بدى على رأسها . عند أول لمسة بدا كأن 
جسمها كله تصلب » ولكن الصلابة استرخت فى اللحظة التالية » 
وانفجرت الدموع . وأمررت أصابعى برفق على جبینها » وفجاة 
آمسکت بدأها التلمستان بقدمى واحتضنتهما بقوة حتى ظننت أن 
قلبها نشة 5 


۱۸ مه 


موجه أموليا أن نعود من كلكتا هذا الصباح . أمرت الخدم أن 
شئونی ساعة وصوله ولكتى لم أستطع أن أقر فى مکانی. وأخيرا 
خرجت لانتظره فى حجرة الجلوس . 

ا ا ل مل يي ل 
الفور اذا حاول آن ببيع حلیا ثمينة کهذه ۰ . نحن التساء ضعيفات 
الحيلة حتى اننا لنحمل غيرنا عساء الخطر المحدق بنا » وعنسدما 
ننساق الى موتنا نحر من حولنا اليه . 

لقد قلت فى فخر اننی سأنقذ امولیا . كأنما قستطيع الغريقة أن 
تلقذ غيرها 5 ولکننی بدلا من أن أنقذه أرساته الی هلاكه . 
با أخى الصغير » أى أخت كنت لك ! لاشلك أن الموت ابتسم فى 
يوم الاخ ذاك حين منحتك بركتى ‏ آنا التى آهیم شاردة اللب تحت 
عبء خطاباى . 

أشعر أليوم أن الانسان بهاجمه الشر أحيانا كما يهاجمه الوباء. 
جرئومة تحد طربقها من مكان ما » وق مدى ليلة بدخل الموت بخطاه 
الخشبية . لماذا لا ببعد الصاب عن سائر الناس ؟ آنا على الاقل 
عرقت فظاعة العدوى » كمشعل نارى بحترق ليضرم النار فالعالم . 

دقت التاسعة . ولم استطع أن اتخلص من فكرة أن أموليا ق 
مازق ٤‏ وانه قد رقع ىق ايد و أن هناك هياحا 
عليها 0 وعلى أخيرا أن أقدم الجواب علنا ¢ ی الاشهاد ۰ 

ماذا کون ذلك الجو اب ؟ هذا نومك با بارا رانی » أنت التىطالما 
احتقرتك ‏ ستنالین قصاصك وانت فى صورة الحمهور » فى صورة 
الدئیا . رباه ! جشبنی هذه الساعة » فأطرح کل کبردائی عند قدمی 
سلفتی ٠‏ 


۱۰۹ 


لم آعد أطيق صبرا . فذهبت توا الى البارا رانى . كانت فى 
الشرفة تقطع أوراق «التنبول» كعادتها وثاكو بجانيها 5 وأحفلت 
لحظة حين رات تاکو » و لكنى تغلبت على كل تردد » وا بحنيت 
تحبا لك باتشوتا رانی ! ماذا آصايك ؟ لم هذه التحية الفاحنة؟ 

قلت : انه بوم ميلادى با أختى . لقد سببت لك آلاما كثيرة. 
فامنحينى بركتك اليوم حتی لا أعود الى . ذلك ٠‏ ان‌عقلی صغير. 

وکررت انحناءتی وترکتها مسرعه » ولکنها نادتنی : 

لم تخبرینی قط أن هذا بوم میلادك یاحبیبتی «تشوتی» ! 


الى أن شعورا بالتقزز بسمم دمى نفسه . لم بكن فى وجهه الذى 
رأيته فىضوء الصباح شىء من الق العبقرية . صحت : اخرج 

فایتسم سسنديب قائلا : مادام أموليا غير موجود فأظن أن دورى 
قد حاء لحديث خاص 5 

كان قدرى بنصب على من جدید . كيف انزع حقا آنا منحته. 

كررت : أحب أن أبقى وحيدة . 

قال : با ملكة » آن وجود شخص آخر لابمنع أن تكونى 
وحيدة YY‏ تحصسسيتى واحدا من الدهماء . أنا تب سد تا لب لد 
وحيد آبد! » ولو كان حولی آلوف . ۱ 

ب أرجوك أن تأتی فى بوم آخر . انى فى هذا الصباح .. 

وتحولت من غبظی لاترد الحجرة » واذا سندب نخرج من 
بين ثنايا عباءته صندوق‌حلیی ویضعه بقوةعلی النضدة الرخامية. 
ولکنین: الدهشة 0 «فصحت آل ذهب" ODA‏ 

ب الى أن ؟ 

الى كلكتا . 

0 NT 

اذن فقد صحت برکتی على الرغم من کل شىء . 9 
فليقع عقاب الله على » فأنا الاصل © وليبق آمولیا فى مأمن ! 


۱۰۷ 


السرور با ملكة ! أهذه الحلى ثمينة جدا الى هذا الحد ؟ كيف 
استطعت اذن أن تتغلبى على نفسك حتى تهبيها للالهة ؟ فد 

ان الكبرباء تدافع عن نفسها حتى الوت » وترفع مخالبها الى 
اللحظة الاخر ه . لقد وضح لى آننی بحب أن آبدی لسس ند ب 
استهانتى بهذه الحلى » فقلت : خذها ان كانت تثير طمعك . 

فأحاب سئل نب ۱ أن طمعى اليوم بحيط كل ثروة البتفال 3 
هل هناك قوة أعظم من الطمع 9 أله رکوبه عظماء الار ض » کما أن 
الفيل ابراوات ركوبة اندرا . هذه الحلى هی آذن لى ؟ 

وبيئما كان سنديب بتئاول الصندوق ويعيده تحت عباءته اندفع 
آمو لیا داخلا . كانت تحت عيئيه حلقات سوداء » وكانت شفتاه 
حافتین » وشعره مشعثا ؛ وکاأنما ذبلت نضرة شبابه فى بوم واحد. 
واعتصر لالم قلبی حين نظرت اليه . صاح وهو بمضى الی‌سندیب 
دون أن بنظر نحوی : صندوقی ! هل آخذت صندوق الحلی هذا 

نت انها جفیتین: ! 

فانفحر سنداب ضاحکا : لیر 1 . صحت ضعيف التمسيز بين مالك 

قاض امولیا ی کرنی. وقد أخذ. وسهه بين هه رد فذهيت: اليه 
ووة صعت بدى عاى رأسه وسألته : ما بحزنك با أموليا ؟ 

فأجاب وهو يقف معتدلا : لقد منيت نفسى يا أختى الرانی أن 
أرد هذه الحلی اليك بيدى . وكان سندیب بابو بعلم ذلك ولكنه 

قلت : وما قيمة الحلى لى ؟ فلتذهب . اننى لن أضار ۰ 

فسال الفتى مذهولا : تذهب ؟ أين ؟ ٍ 

قال سندب : ان الحلی لى . هبة من مکی , 9 

ما ول ان را ۰ كر 9 
اثرانی . لقد احضرتها لك » فلن تعطیها لانسان آخر . 

قلت : اننى اقبل هديتك با أخى الصغير . ولکن دع من بحام 
بها يرضى طمعه . TET‏ 

فحملق اوا ل کوحش ضار ؛ وزمجر : ان 


۱5۸ 


با سنديب بابو » أنت تعلم انى لا اخاف الشنق نفسه » لو 
جروت على ان تأخذ هذا ag‏ 258 

فعال سندیت وهو بحاول ا ن يصطنع ضحكة سخرية : بنبغىأن 
تون قد علمت أرضا أمو لیا انی لست بالرحل الذى بخافك . 

ومضی بقول ملتفتا (١‏ ی ۰ با ملكة » اند ی. لم. ات الى هنا الوم 
لآخذ هده الحلی © بل لاقدمها اليك . فلو أخذت هدیتی من بدی 
أموليا لكنت مخطئة . لقد كان على أن اجملها ملكا خالصا لى 
أولا حتی آمنع ذلك . والآن أهدى اليك حواهری هذه . اليك ! 
تفاهمی مع هذا الفتی كما تشائین » فانی ذاهب . لقد شغلتما 
بأحادشكما الخاصة کل هذه الايام » وحعلتمانی بمعزل . فان‌حدثت 
أمور خاصة الآن فلا تلومانى . 

وأردف : آمولیا ! لقد ارسلت حقائبك وامتعتك الى مسكنك . 
فلا تبق شیا مما تملکه فى ححرتی بعد الأن . 

أطلق سندیب هذه الر صاصة الاخيرة » واند فع‌خار جا من‌الححرة . 

اس ٩‏ بت 

قلت لأموليا E‏ القلب منذ بعثتك لتبیم حلیی ۰ 
اذا با أختى الرانی ؟ 

خفت أن تقع فى التاعب بسببها » فيشكوا انك لص . وكان 
آهون على أن أستغني عن هذه الستة آلاف من الروبيات . الآن 
مما اذ امل ايا وال بجوي الل ربز علا ال كات لعا 


عد الی أمك 


فمضى يقول دون أن يجيب عن سوؤالى : لقد اجتهدت فى أن 
أحصل على ذهب ولكنى لم أستطع 4 فاضطررت أن أحضرها 


هذا ما لن آخبرك به . 
ورات كل شىء بظلم آمام عینی . صحت ٠:‏ ما هذا الآمرالفظيع 
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ب أعلمك ستقو لین انی حصلت على هذه النقود من طر دق سيىء . 
حدا . انى اعترف بذلك . ولکنی دفعت ثمن اساءتی‌کاملا. 

واذن فالنعود الآن .لین ۰ 

لم تعد بى رغبة الى معرفة الزید » تقلصت عروقی نشسسها » 
حتی جملت جسمی كله بنکمش . وتضرعت : خذها يا آمولیا . 
ردها كما أخذتها ۰ 

كذ أن هذا جد عسير ! 

ل لیس بعسير با أخى العزيز . لقد كانت لحظة منحوسة تلك 
التى جنتنی فيها اول مرة . حتى سنديب لم يستطع أن يؤذيك 
كما آذيتك . 

وكأنما كان اسم سنديب طعنة له . صاح : سندبب ! انك أنت 
وحدك التى حعلتنی أعرف هذا الرجل على حقيقته . أتعلمين 
با أختى انه لم ينفق دانقا من تلك الجنيهات الذهبية التى أخذها 
وداح بتأمل الذهب بعينين مشدوهتين ؛ وقد صبه فى كومة على 
الارض . وكان يصيح : « ليست هذه نقودا . انها اوراق الزهر 


مشتاقة الى استيفاء حظها بتزین جيد الجمال . آمولیا با ولدى » 


ملك ) وه 

التهديد . وقبلت أن انفذ قوله ان هو رد الذهب . فقال انه 
سيفكر بعد فى هذا الأمر . ولن اثقل عليك با اختی بالحدیث عن 
كل ما فعلته لاخیف الرجل حتى سلم هذه الخطابات واحرقتها ؛ 
نهذه قصة طويلة . وف تلك الليلة نفسها جئت الى سنديب وقلت : 
نحن الآن آمنون . أعطنى الجنيهات. الذهبية لأردها غدا الى آختی 
المرانی . ولكنه صاح : ما هه الفتئة منك ؟ إن ثوب أختك 
العز بزه بو شك أن ححب الللاد كلها عن فك 2 قل » باندی 


۱۹۰ 


ماترم » وأبعد عنك الروح الشريرة . 

انك تعلمين يا أختى الرانى قوة سحر سنديب . لقد بقى الذهب 
معه » وأمضیت اللل الطویل الظلم علی درخ البحيرة أتمتم . 
« باندی ماترم » . 

ثم لما اعطیتنی الحلی لابیعها ذهبت ثانية الى سندب . فلم بخف 
ا ا و ل ألا بظهر ذلك . قال وهو بلقی 
الى بمفاتيحه : ن كنت لا أزال آکنزها فى صندوق من صناديقى 
EL‏ م سان أثر » فقلت : أخبرنى أبن 

هى . قال : « سأخبرك حين تذهب عنك هذه القتنة » 


ولا رأيت انی لن أستطيع زحزحته اضطررت أن الجأ الى طرق 
آخری. فحاولت أن أحصل منه. على الجنيهات. الذهبية ازاء أوراقى 
المالية وهى ستة آلاف روبية . فقال : « سآتيك بها » . ثم غاب 
فى حجرة نومه وترکنی أنتظر خارجها . وهناك فض حقيبتى وجاء 
اليك تصندو ف قك من طريق آخر . لقد أبى :على أن أحضرها والآن 
حرق على أن بسميها هدیته . كيف أصف لك مقدار ماحرمنی 
منه ؟ اننی لن أغفر له آندا , 

ولكن e E‏ وأنت ١‏ التى محوته. 
عيثا' 0 تاد اعمال أخرى با اموليا > e‏ 
الجر حتى سلدنا ل تو حل الأمر أكثر من هذا . اذهب 
من فورك ورد النقود حيث أخذتها . ألا يمكنك أن تفعل ذلك آبها 
العز یز ؟ 

. کل سگم حكن الرانی‎ e 

تذکر أن ذلك لن بكون تكفرا عنك وحدك بل عنی أيضا . 
فأنا أمرأة » والعالم الخارجى مغلق آمامی © ولولا ذلك لذهبت 
بنفسی . ان أشد مقاب أتحمله هو انى أحملك وزرى . 

لا تقولى هذا با آختی . ان الطريق الذى سرت فيه لم يكن 
طر هك . لقد احتذينى بأخطاره ومصاعبه . والآن وقد نادانی 
طر هك فلیکن أصعب ألف مرة واشد خطرا . فتراب قدميك 
سيساعدنى على الظفر ٠‏ أتأمربن اذن برد هذه النتود ؟ 

أنا لا آمر با أخى العزيز > ولكنه أمر السماء . 

عن هذا لا أعلم شيما . تكفيث أن هذا الأمر السماوى بصدر 


۹7۱ 


من شفتيك » ثم اننى با أختىكنت أحسب لى دعوة ههنا . لست 
بمضيعها . أعطينى « البراساد » )١(‏ قبل ذهابى . وان أستطعته 
فسوف أتم واحبى 5 الساء . 

وافرورقت عيناى بالدموع حين حاولت أن ابتسم وانا اقول : 
قليكن ماترید . 


ب س7 ا 
(۱) طعام باركته لمسه شخص ميجل ( الترحم ) - 
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الفصل الحادى عشر 


حكابة سمالا 
a |‏ 


- 0 ١۰ا‏ ت 


لما رحل أموليا غاص قلبى بين جنبی . الى أى مهلكة عشت 
هذا الابن الوحيد ؟ رباه ! لماذا کون لتفكيرى کل هذه الفخامة 
والاحتفال ؟ إلا سمح لى بأن أتعذب وحدى دون أن آدعو کل 
هذا الجمع الى مشار کتی فى عقابى ؟ رباه ! لا تدع هذا الطفل 
البرىء سقط ضحية لفضىك ۰ 

لقد نادیته ثانية : أموليا ! 

وكان صوتى ضعیفا فلم ببلغه » فسرت الى الباب ونادت ثانية : 
أموليا ! 

كان قد ذهب . 

من هناك ؟ 

أمنا الرانى 1 

اذهب وقل لأموليا اننى أريده . 

ولست آدری ماذا حدث بالضبط . لعل الرخل لم يكن تعرف 
اسم آمو لیا 4 ولكنه عاد من فوره التبعه سب لد سب ۰ قال و هو 
بدخل : لحظة طردتنی كنت آشعر أنك ستناديئنى ثانية . ان 
حاذبية القمر نفسه تحدث الجزر والد جمیعا . لقد كنت واثقا من 
استدعائى حتى انی انتظرت فى الدهلير ؛ وما كدت آلح خادمك 
خارجا من حجرتك حتی قلت : « نعم » نعم © آنا آت ؛ آنا آت 
على الفور ! » - قبل أن يستطيع النطق بكلمة واحدة . لقد دهش 
هذا الغبى وحملق فى فاغر الفم > وكأنه تحسيئلى عالما بالسحر . 

واستطرد سنديب : كل المعارك فى العالم با ملكة هی فى واقع 
لامر معارك بين قوى مغناطيسية . سحر قذف بسحر ‏ أسلحة 
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لا صوت لها بين الى ای قد لا تبصرها العين . وآخیرا 
المحاربة الماكرة ! آنت E‏ ف 1 ی استطعت ان تطر دی 
سند اب ونستدعيه على هواك . حسسنا » 0 صبدك عند قدميك . 
فماذا أنت فاعلة به الآن ؟ هل نحهزین عايه ام تبقینه فى قفصك ؟ 
دعینی أحذرك مقدما با ملكة » ستجدين التعجيل بقتل الوحش 
صعا کاستقاله ف الاسر . على كل حال 3 اذا ضياع الو قت ف 
تجرية ی سم بة ؟ 

الو قت ار دون آن نتظر جوابا . وأحس به كان بعلم الى 
لأخره ان آمولیا هو منأردت لا ایاه . ولکن هذه الحیلة لم تنتج ۰ 
فقد استشففت منها ضعفه . بحب ألا أتر حزح قيد شعرة عن 
الار ض آلتى كسسبتها ۰ 

1 : ستكداب بابو ۱ ندهشءنی كيف تستطیسع أن تمهی بلا 
تو قف فى هذه الخطب التی لا تنتهی . هل تحفظها مقدما عن ظهر 
قاب 2 

فاحمر وحه سئد نب 2 الحال ¢ ومضيت أقول : لقك سمعت 

ن خطياعءنا الحد ر فين لديهم کاب ملیء بحمیع انوا ع : لخطب الحاهز ده 
2 نکن ادخاله فى أى مو ضوع . أأنت آبضا علد کتاب 0 

فطحن سندبب جوابه بين آسنانه : لقد أعطاكن الله معش 
النساء صما وافيا من . الدل انتداء 3 آم وحدنن , فوق ذاك عونا من 
الحائك والحوهری 3 ۳9 9 تحسم أننا نحن J‏ رحال ضعاف 
الحيلة حتی واه 

شن خر 211 أن تر جع وتذاکر کتابك ناستد یب بابو » لقد أسمعت 
کلماتك كلها خطأ » وهذا عيب التر دید دون فهم ۰ 

فصاح سندیب وقد فقد كل ساطان على نفسه : انت ! انت 
نهسنستی هذه الاهانة ! lila‏ بعى لظ د راد آعر فه حتى القرار 1 
ماذا 

وارتج عليه 

ان سندیب صاحب الرقی السحرية بصاب بالعجز الطلق حين 
تأبی رقيته أن تحدث آثرا . لقد هوى من ملك الى سو قة . اوه 
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۳ أحلىرؤية ضعفه ! و کلما آزداد غلظة تد فقت الفرحة ف نفسی ۰ 


دخل زوجى ونحن على هذه الحال . ولم بجد سنديب من 
المرونة ما بمكنه أن بملك نفسه فى لحظة كعادته فيما مضى . فنظر 
زوجى أليه دهشا . ولو حدث هذا منذ ايام لشعرت بالخجل : 
ولكننى اليوم مسرورة - مهما يظن زوجى . لقد أردت أن أفرغ 
من أمر خصمى المتهالك . : 

تردد زوجى قايلا حين: وجدنا كلينا صامتين متحفزین © ثم 
جلس على حافة كرسى . قال : سندب > لقد کنت أبحث عنك > 
وقيل لى انك هنا . ش 

فقال سنديب بشىء من التأكيد : اننى هنا . الملكة أرسات الى 
ف الصباح الباكر » وأنا العامل المسكين فى الخلية تركت كل شى 
لأتلقى آوامر ها ۰ 

أنا ذاهب الى كلكتا غدا . وأنت آت معی . 

ب ولاذا بريك ؟ آتحسبنی واحدا من حاشيتك ؟ 

ب آوه » حسنا . هب انك ذاهب الى كلكتا » وانی تابعك 

- ليس لى عمل هتاك . 000 

هذا أدعى لذهابك . فان أعمالك هنا أكثر مما شفی . 

- لست أنوى الانتفال . 

أذن فأنا آنوی نقلك . 

-بالقوة ؟ ! 

-بالقوة . 

ب حسنا . سأتحرك اذن . ولكن العالم ليس مقسما بين كلكنا 
وضياعك . هناك أماكن آخری على الخربطة . 

- لم يكن يبدو من مسلكك أن-فى العالم مكانا آخر غير ضياعى. 

فنهض سندیب وقال : بحدث أحيانا أن بنحصر عالم الرء فى 
نععة واحدة . وقد وحدت عالمى ف حجرة حلو سك هذه » ولذلك 
اطلت البقاء . 

ثم التفت الى قائلا ٠‏ أن بفهم كلماتى غيرك با ملكة . ولعلك انت 
ایضا لن #فهميها . آنی احييك , اترکك وف قلبی عبادة . لقد تفر 
شعاری منذ وقعت عليك عینای. لم بعد «باندی ماترم» . حیبت 
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با ام . بل حييت باحبيبة » حييت با ساحرة . أن الام ترأم » 
والحبيبية تقود الى الهلاك ب ولكنه هلاك حلو . “لقد جعلت أصوات 
الخلاخيل ی رقصة اموت ترن بقلبی . لقد غيرت أمامى » أنا عابدلكد» 
صورة هذه البتفال پلادنا » البلاد الر قيقة ؛ بلاد الماء النمير والجنی 
الحلو التی لطفتها آنفاس النسیم (() انك لا تعر فين الرحمة 
باحبیبتی . لقد جلت الى بكاسك السموم وسأشربه الى آخر قطرة » 
ناما آن أموت معذبا واما أن أعيش منتصر! على الموت . 

ومضى بقول : أجل . لقد ذهب بوم الام . آه ياحبيبتى ٠‏ 
باحبييتى © لقد جعلت الحقيقة والعدل والسماء نها هباء عندی + 
كل الواحبات أصبحت كالظلال » كل القواعد والحدود انکسرت 
قيودها . باحبيبتى > باحبیبتی + اننی اسنطیع أن أشعل النار فى 
العالم كله غير هذه الارض التى تضعين عليها قدميك الجميلتين ؛ 
وأر قص ف فرح مجنون فوق الرماد ۰ هو لاء رحال هادئون . 
هؤلاء رجال طيبون © بریدون أن بفعلوا الخير للحمیع + كأن هذا 
الجميع له واقم ! لا > لا ! لیس ف العالم واقع واحد الا حبى 
هذا . انی أحييك ان ولاثی لك حعلئی فاسيا 4 وعبادتی أضرمت 
شعلة التدمير الهائحة فى نفسى . أنا لست فاضلا . آنا لا أومن 
شىء ¢ Uf‏ لا أومن ألا دمن استطعت أن أحصدها فوق كل شیء 
فى العالم . 

عجيب ! ان هذا عجیب ! منذ لحظة كنت أحتقر هذا الرجل 
من كل قلبی . ولكن ما كنت اظنه رمادا خابيا ومض الآن بنار 
حية . أن النار فيه صاد قه ولار نب . آوه 4 لم جعل الله الإنسان 
كثنا فيه كل هذه الاخلاط ؟ اليظهر قدرته المعجزة ؟ منذ دقائق 
ظنشت أن سندب الذی حسسبته مرة بطلا لم كن الا بطلا مسر حيا 
فى فاحمة » ولكن هذا غير صحيح » انه غير صحيح . حتى خلف 
بهارج السرح قد يختفى بطل حق .. 

ان فى سندب كثيرأ من الغلظ والحسية والزشف »> غشاؤات من 
الحسدية بعضها فوق بعض . ولکن ل ولكن من الخير أن نعترف 
أن فى أعماقه الكثير مما لا نفهمه ولا نستطيع أن نفهمه .وان 
نان مو حودا ۳ أنفسنا أيضا ٠.‏ عحبب هو الانسان 4 لايعلم الغرض 
ااعظیم الخفى من خلقه ألا « الرهيب » (۲) . ولکننا نئن تحت 
سس ببس پپپ 


سس سس 
)١١‏ اقتباس من التشید الوطنی ( باندی ماتنم ) ۰ 
(۱)۷ رودرا ) أو ( الرهیب ) اسم من آسماء شیفا ٠‏ 
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صدمة هذه المعرفة . شيفا اله الفوضى . انه فرح كله . انه 
سیحطم قبودنا ۰ 

ا أستطيع الا أن أشعر مرة بعد مرة أن فى شخصيتين . احداهما 
تنغر من سنديب فى صورته الفوضوية الرعبة » والاخرى تجد هذه 
الصورة نفسها حلوة الاغراء . ان السفينة الغارقة تجر الى القاع 
كل من يسبحون حولها » وما أشبه سنديب بهذه القوة المدمرة . 

فجاذبيته العظيمة تستولی على الرء قبل أن ستطيع الخوف 
انقاذه » وف طرفة عين بسحب بقوة لا تقفاوم » بعيدا عن كل 
نور » كل خير » كل حرية فى السماء » كل هواء ستطيع أن 
بتنفسه ‏ بعيدا عن مقتئيات العمر » ومشاغل اليوم > الى قرار 
الفیاء , 

من عالم من النكبات جاء سنديب رسولا . وبينما بقطع الارض 
بخطاه الخشبية الواسعة متمتما برقى خبيثة يلتف حوله الصبية 
والشباب جميعا . الأم الجالسة فى زهرة اللوتس حيث قلب اللاد 
تندب حتى كاد قلبها بذهب فى العويل » فقد اقتحموا مخزنها 
وعربدوا فيه . خمرتها > شراب الخالدين » هراقوها فى التراب > 
آنيتها العتيقة جعلوها جذاذا . حقا اننى أعطف عليها »> غير آنی لا 
ملک مع ذلك ألا تعدینی ثورتهم . 

لقد بعث الینا الحق نفسه هذا الاغراء لیختبر امانتنا فى حفظط 
وصاياه . السکر بتنکر فى لبوس الهى ویرقص امام الحجیج صائحا: 
۷ حمقی آنتم با من تسلکون طریق الزهادة العقیم . ان شسفته 
بعيدة > ووقته بطیء الرور . لهذا آرسلنی الیکم رب الصاعقة . 

انظروا ؛ آنا الحميل الحديد سأقيلكم » فى عناقی سوف تحدون 
كمالكم ) . 

بعد وقفة خاطبنى سنديب ثانية : باربة . لقد حان وقت 
رحيلى عنك . هذا خر . ففعل قربك قد تم . وماکان التلکة 
بعد ذلك الا لينقضه قليلا قليلا . كل شىء بضيع اذا حاولنا بطمعنا 
أن نرخص ماهو اعظم شىء على الارض . ماهو أبدى فى اللحظة 
بعود ضحلا اذا امتد على الزمان . لقد کدنا نفسد لحظتنا الاخيرة 
عندما آدرکتنا صاعقتك الصلتة . انت جئت لانقاذ طهارة عبادتك: 
وحين أنقذتها آنقذت عابدك أيضا . اننی استأذنك اليوم فى الرحيل 
اذ عبادتك أعظم شىء . باربة » انا أيضا اسلمك حربتك اليوم. 
فمعبدى الصلصال لم بعد عك ؛ فى كل لحظة كان بوشك أن 
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بتداعی . اليوم أرحل لأعبد منك صورة أكبر فى معبد أكبر . فانى 
لا استطيع أن أجدك حقا الا حين ابتعد عنك. هنا لقيت احسانك 
فقس © وهناك سأحظى بنعمتك 5 

كان صندوق حليى على المنضدة » فرفعته قائلة : « اننی أعهد 
أايك أن تحمل حليى هذه الى معبودى . من وهبته أباها على 


نديك . » 
ال زوحی صامتا . وغادر سنداب الحجرة 
ست ۲۱ 


E‏ لسار 
عيد مبلادك بنفسك ؟ 

فسالت : أليس هناك أحد آخر بمكن أن أصتع الكمك له ؟ 
ب ولكن ليس هذا هو هی تفكرين فیه أن تولمى لغيرك. 
علينا نحن. أن نولم لك . لقد كنت أفكر منذ لحظة فى صنع شىء 
لك )١١‏ » عندما سمعت النباً الذهل الذى أطار عقلى . يو لون 
أن عصابة من خمسمائة رحل أو ستمالة هجموا على احدی‌خزانند 
وهربوا سسلتة آلاف روبية ٠‏ وهم تتوقعون أن هب م 
م 

وشمرت براحة عظيمة . اذن فقد كانت #اليهعلى كل حال . 
وأردث أن أبعت الى أموليا على الفور لأخره انه ما عليه ألا أن 
نلم هذه النقود لزوجى وبترك لى تفسیر الامر .. 

وانفحرت سلفتى صائحة وقد رات التغير فى طلعتى ١:‏ 
لمخلوق عحيب ! ألا تعرفين حقا شيا أسمه الخوف ؟ 

قلت : آنا لا أستطيع تصديق ذلك . لاذا نهبون منزلنا ؟ 
ب لا تصدقينه ! ومن كان بصدق آنهم سیهجمون على خزائنناا 
فلم أجب © بل انحنیت على کعکاتی أحشوها بحوز الهند 

قالت البارا رانى بعد أنحدقت نی طوبلا : حسنا ؛ الى ذاهية. 

لحب أن أرى آخی نيكهيل وأعمل على ارسال نفودی الى كلكتا 

قل ان لفوت ألوقت . 

ولم عکد نذهب: عتی ترت الشمعاتك وشانها واسرعت. الى 
)١(‏ كل طرفة من طعام تقدم في احتفال ينبغى أن تصنعها سيدة البيت بتنفسها ۰ 


المبرجم ) 
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حجرة الملابس وأغلقت على الباب . كانت سترة زوجی لا تزال 
معاقة هناك والمفاتيح فى جيبها » فقد كان شسدید النسیان 5 
فأخذت مفتاح الخزانة الحديدية من الحلقة واحتفظت به مخبأ فى 
ثنابا ملابسی . 

ثم سمعت دقة على الباب . فئاديت ۶ «أنى ألبسسى» . وسمعت 
المارا رانى تقول : عحبا ! منذ دقيقة واحدة رانتها تصنع كعكا ٤‏ 
والآن هی مشغولة باللسس ٠‏ وماذا بعد ؟ لست أدرى ! لعله !حد 
اجتماعات « باندى ماترم » . ثم نادتنى قائلة : أسمعى أنتها 
الملكة السارقة ! هل تعدین غنائمك ؟ ۱ 

ولست آدری ما الذی حعلنی آفتح الخزانة بعد أن ذهبا . لعلها 
بتية أمل فى أن بكون الامر كله حلما . ماذا لو فتحت الدرح 
الداخلی ووجدت لفافات الذهب هتاك كما كانت من قبل ؟.. 
وا آسفاه ! لقد كان کل شیء خاویا کالامانة التی اغتبلت . 

واضطررت أن أمشل مهزلة اللیس » واضطررت أن اعقص 
شعری من جديد دون ضرورة . وعندما خرجت سخرت س لفتى 
منی : « کم مرة ستلیسین البوم ؟ » 

دلت ؛ انه عيد میلادی ! 

فيضت تقول : اوه 6 اي عدر صلم ما أكثر من رات من 
النساء العجبات بآنفسهن » ولكنك تبذين الجمیم . 

وكنت على وشك أن أبعث خادما فى طلب آمولیا عندما حاء أحد 
الرجال برسالة صغيرة سلمها الى 5 كانت من أموليا © وقد كتب 
شول : « آختی » لقد دعوتنی عصر اليوم ؛ ولكنى رات آلا 
أتأخر » نأذنى لى أن آنفذ أمرك أولا ثم آتی لآخذ (البراساد) . 
قد اتأخر . » 1 

لمن تراه سيرد تلك النقود ؟والی ای مأزق جديد بندفع الصبی 
المسكين اوه انيا ال اة الشقية ؛ انك تستطيعين أن ترسلیه 
کالب.هم > ولكنك لا تستطيعين أن ستردبه اذا اخطات هدفك. 

كان بجحب أن أعان على آلفور أنى وراء هذه السرقة ٠.‏ ولكن 
النساء بعشن على ثقة محيطهن » فهذه الثقة هی كل عالهن » راذا 
ظهر مرة أن هذه الثقة قد دیست فى الخفاء فانهن بفقدن مكانتهن 


فى عالهن » ودلزمهن الو قوف على شظايا ما حطمنه » فتجرحهن 
خرونة الشته فى كل حطر الاثم سهل. 6 ولک الگ مه 
هو على المرأة جد عسير . 
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فیف أفاجئه الخبر الفظیم ؟ الیوم تخر ع ق آلجیء 
للفداء » كانت الساعة الثانية تقریبا » وکان شارد الذهن : ولم بکد 
يقرب الطعام . أقد فقدت حتى الحق ف حضسه علی , الاكل . 
واضطررت أن أحول وجهی مسج دموعى . 

کم كنت مشتاقة أن آقول له : « تعال ألى حجرتنا واسترح 
قلیلا . انك تبدو متعبا » . ولم اکد اطلق حلقى بسعلة صغيرة 


حتی حاء أحد الخدم مسرعا ليقول أن مفتش الشر طة قد آحضر 
بانشو الى القصر » فترك زوحی طعامه 0 وقد آزداد وحهه4 
اظلاما . 


وبعد فليل أقبلت البارا رانی وقالت شاكية : ۲ لاذا لم تبعثی 
الى حين حاء أخى نيكهيل ؟ لقد فكرت أن آنتهی من حمامی حتی 
بجىء . وکیف فرغ من غدائه بهذه السرعة ؟ 

لاذا ؟ هل كنت تریدننه فى ثیء ؟ 

ما هذا الذی قال عن ذهانکما معا الى کلکتا غدا ؟ کل ما 
بمكننى قوله هو انى لن ابق هنا وحدی . ساموت من الخوف 
كلما سمعت صونا وهؤلاء اللصوص كلهم حولثا ۰ هل عزمتما حفا 
على السفر غدا ؟ 


لد العم اس 

قلتها مع انى لم اسمع بالخبر قبل الآن » بل لم اکن وائقة ان 
قصتنا أن تتحول قبل آلقد الى اتحاه تحمل الرحيل والبقاء بمنزله 
سواء . لم اکن لأتصور كيف بصبح بيتنا وحياتنا بعد ذلك »> فقد 
ندا لى ا مغلفا بالضساب > آشبه وا ۰ 
وجل مرور هذه الاعات آبدا > بوما بعد Ce‏ 
اصلاح الأمور بقدر مأ أستطيع ؟ أن الزمن الذى تقضيه اللذرة 
كامنة فى الازض لطويل » طویل حقا حتی لينسى الرء أن هناك خطرا 
من انبثاقها . ولكن شطأها لاکاد تظهر على المسسطح حتى. لمو 
و تلقو ممرها سیک لا ميك شكرة ۶ لا نالوب حؤلا بالجسم © ولا 
بالحياة نفسها 

لن احاول التفكير فى الأمر من جديد . بل ساجلس ساكئة : 
فى سلبية وجمود » وأدع الانهيار يأتى متى شاء » بعد غد سيكون. 
كل شىء قد انتهى . الفضيحة ؛ والضحك © والانتحاب : 


۱۷۰ 


والاسئلة ؛ والشروح » وکل شىء . 

ولكنى لا استطیع أن انسی وجه امولیا - جمیلا مشر قا بالولاء . 
انه لم پنتظر فى باس أن تقع ضربة القدر » بل اسرع الى زحمة 
دق شاب ایهم .انه اى لسن + اه له 
عنی اصری ٠‏ مراده انقاذی بأن بتلقی عقوبتی على راسه ؛ ولکن 
كيف آتحمل هذه الرحمة الرهيبة من الهی ؟ 
۲۰ باولای 4 باولدی » الی احبيك .. با الكو الصفیر » ائی 
أحييك . نقی انت » جمیل انت . انى احبيك . ليتك تاتی ال 
ذراعی فى الولد الثانی أبنا لى . هذا هو دعائی . 


ب ۲۲ ا 


نشطت الشائعات من کل جانب . وکان الشرطة دائمی الدخول 
والخروج 4 وخدم المنزل ف اضطر اب عظيم 5 

جاءتنی و صیفتی ( خیما » وقالت : « وه با آمی الرانی ! بالله 
ضعی قلادتی الذهبية واسورتی فى خزانتك الحديدية. » لن آقول 
أن الرانی نفسها قد نسجت کل هذه الشسبكة من الاضطراب > 
وانها واقعة فیها أيضا ؟ لم اجد بدا من تمثیل دور الحامیغالکرمة 
و ضول ودعة خيما من الحلى وودبعة ثاکو من النقو د ۰ وأحضرت 
اللبانة بدورها صندوقا لنحفظه فى ححرتی » كان فيه « ساری » 
من صنع بنارس وبعض مقتنياتها الاخری . وقالت لى : « لقد 
حصلت على هذه الإشياء ف زفافك ۰ 4 

عندما تفتح خزانتی الحديدية غدا آمام هؤلاء ‏ خیما وتاکو 
كيف کون الحال عندما بعود هذا اليوم الثالت من « ماغ » مرة 
أخرى بعد أن بمر عام . هل ستكون كل الجراح فى حياتى البيتية 
حية بعد كالعهد بها ؟ 

كتبه أموليا أنه سيعود 2 المساء . لا أستطيع أن آبقی وحيدة 
مع أفكارى > لا أعمل شينمًا . لهذا احالس ثانية لاصنع كعكا له . 
لفك صنعت منه الشىء الكثر ولكنى تحب أن أستمر 3 من 
سيأكله ؟ سه أوزعه على الخدم ٠‏ لحب أن أفعل هذا ألليلة 5 الليلة 
موعدی 4 والشد لن یکون فى بدی . ۱ 

مضيت أعمل دون ملل » أقلى كعكة بعد كمكة . وکان بخيل الى 
بين لحظة وأخرى ان ثمة ضوضاء من نحو حجراتى فى الطيقة العلياء 


هنل 


تری هل افتقد زوحى مفتاح الخزانه » وحمعت البارا رانی الخدم 
لساعدته فى البحث عله ؟ لا » يجب ألا التفت الى هذه الاصوات › 
ذلأغلق الباب . 

ونهضت لافعل ذلك واذا بشاكو تقبل لاهثة : « أمىالرانى 
آمی الرانى ! » . 

فقاطعتها ثائرة : اذهبی ! لا تشغلیتی ! 

ومضت تقول : آمنا البارا رانی تريد أن تراك . لعد أحضر ابن 
أختها آلة ا من كلكتا . انها تتکلم كالانسان . بالله تعالى 
واسمعيها ' 

ا عل الس ا ا Ea‏ 
فى مثل هذا الوقت حاك بردد فى كل لغة أغانيه المسرحية ذات‌الرتن 
الاخنف ! ما أفظع ما يحدث عندما تقلد له انسانا ! 
ولکنی لم استطع أن أنتظر . فدعوت خادما وقلت ۰ « اذهب و قل 
EY‏ اتی الى هنا حالا » . قعاد الرحل بعد لحظة لیقول : 
ان أموليا لم نکن موجودا » وام بعد منذ ذهابه ! » وقعت الكلمة 
الإخيرة على أذنى كالعويل فى غبشة الظلام . أموليا ذهب ! هل كان 
ادن کشعاع من الشمس الغارية ذهب الى الايد ؟ مرت بعقلى كل 
آنواع الخاطر المکنه وغير الممكنة ی أنا التی آرسلته الی‌حتفه . 
هبه كان غير هياب » انما يدل هذا على عظمة قلبه » ولکن كيف 
مکننی أن امیش وحدى . بعد هذا ؟ 
اجلاله " . خیل الى انه کار آية من القدر . هذا الذنب الذی آفسد 
حیاتی من جذورها جاءنی الهی فى صورة طفل وترك لى وسيلة 
ازالته ثم ا . آوه » با للهدية المحبة » وبا للخلاص الذی 
یکمن فيها ! 

فتحت صندو فى وأخر حت السدس 4 ورفعته 2 خشوع الى 
حبينى . وی هذه اللحظة رنت الدقات من المعبد الملحق بمنزلنا > 
فانبطحت على الارض للصلاة . 

وفى المساء دعوت من فى البيت حمیعا الى کعکاتی .. فصاحت 
سلفتى : « لقد هيأت وليمة ميلاد رائعة » وكل ذلك وحدك ! 
ولكنك بيجب أن تتركى لنا شيئًا نفعله . » قالت ذلك وأدارت 
حاكيها فأطلقت أصوات ممثلات كلكتا الندية الحارة تملا المكان 4 


۱۷۲ 


ألى المخدع ووجدته مستغرقا فى النوم » فقد كان بومه ضاق 
مر هقا 3 فر فصت طرف الكلة بلطف شديد ووضعت رأسى عند 


بعيدا , 


فطن حریری تقف بعيدا وقد نفضت کل آوراقها فکانها ھکل 
ظهی. 6 شعرت بأن نجوم 
ایام تسيا خائفة منی ‏ وان عالم اللیل كله ينظر الى شزرا . 


لا شىء فى الخليقة آغرب من انسان وحيد . حتی ذلك الذی مات 
أحياوٌه جميعا واحدا بعد واحد لیس بوحيد » فالصحبة تأتيه من 
خلف ستار الوت . اما الذى تكون عشيرته معه ولکنهم لم 
بعودوا قريبين اليه » الذی انقطع عن کل ضروب الصحبة فى البيت 
الکامل » فذلك يبدو عالم النجوم نفسه وکانه بقشعر من النظر 
البه فى ظلامه . : 

أنا لا أوجد حيث اوجد ٠‏ أنا نائية عن أولئك الذین بحیطون 
بى 4 أنا أعيش واتحرك فوق هوة من الانفصال عر ضها العالم كله : 
قلقة كنقطة الندى على ورقة اللوتس . - 

لماذا بتغير الناس تفيرا تاما حين بتغيرون ؟. عندمًا انظر فى قلبى 
أحد ان كل ما كان فيه لابزال فيه » الا أنه انقلب راسا علىعقب . 
الاشياء التى كانت مرتبة أصبحت ملقاة بعضها فوق بعض. الجواهز 
التى كانت منظومة فى عقد اصبحت ترقد فى التراب . ولهذا قلي 
ج 
اشعر أنى أريد الموت اکن ف كلين کل شیء ما زال ريون 
وحتى فى اموت لابمكئنى أن آري النهابة ؛ بل اخال أن فى الموت 
مزيدا من الاسى . ما بحب الهاؤه فلينه فى هذه الذنيا ‏ فليس 
غير هذا سبيل . 

آواه ؛ سامحنی هذه المرة » هذه المرة وحدها بارباه ! كل ما 
وضعته فى یدی ذخرا لحیاتی حولته اصرا لی ۰ ولم آعد استطیم 
احتماله ولا التفربط فيه . آه باربی © اطلق من جديد أنغام النای 


۱۷۲ 


تلك التى عزفتها لى قديما على حاشية صباحى الوردية » واجمل 
كل عقدى بسيرة سهلة . لا شىء غير موسیقی نايك يمكن أن 


بجبر ما انكسر © ویطهر ما تدنس . اخلق بیتی من جديا 
بموسيقاك » فانى لا أرى سبیلا آخر . 
انبطلحت بو حهى على الار ضص وآحهشت بالیکاء ۰ للر حمة كان 


دعائی ... لرحمه قليلة من مکان ما © للمأوى ألتحیء اليه » لابة 
غفران » لأمل قد بأتى بالنه‌ابة . وقطعت على نی عهدا : 
« رباه »> سارقد هنا » أنتظر وانتظر > لا آمس طعاما ولا شرابا > 
الإ أن تبلفنی نعمتك . » 

وسمعت وقم خطا . من بقول ان الآلهة لا تتجلی لبنی الوت ' 
لم أرفع وجهی ناظرة حتی لا تذهب الرؤية بالعجزة . تعال » تعال + 
تمال ولتمس قدماك رأسى . تعال وضع قدمك على قلبی النابض» 
وعندها دعنی آموت . 

جاء وجلس قرب رامى . من ؟ زوجی ! شعرت انی موشکه 
أن أغيب عن الوعی عند آول لمسة من حضوره . ثم تفجر الالم فى 
قلبى فيضا قاهرا من الدموع » یمزق فى طريقه کل عروقی 
واعصابی .وضممت قدمیه بشدة الى صدری د آواه ؛ لادا لم :ببق 
أثرهما هناك الى الابد ؟ 

مسح على رأسى بلطف © وتلقیت بركته ؛ الآن بمکننی أن أحمل 
ورد مذلتى غدا على رعوس الإشهاد » وأقدمه + مخلصة ب قربانا 
عند قدمی معبودى ۰ 

ولکن ما بطحن قلبی هو أن نابات الفرح التی عزفت فى زفاق 
منذ تسم سئوات » مرحبة بقدومی الى هذا المنزل » ان ينطلق 
صوتها لى مرة آخری فى هذه الحياة . ای تفكير قاس يمكن أن 
بمیدنی مرة آخری الى مكانى. على تلك النصة > مروسا مجلوة 
اروها ؟ كم من السنين » کم من الاجيال والعصور يجب آن لمن 
حتی اجد طریقی مرة اخری الى ذلك الیوم قبل تسع سنین + 


۱۷ 


حكابة نیکهیل 


نس ۱ هد 


اليوم نذهب الى کلکتا . اذا مضینا نکدس أفراحنا واتراحنا 
فانها ترزح فوقنا . خطأ أن تحفظها وان نکدسها . آنا نی موقف 
ا مق ن و ای عفر ی کی اب 
لهذا رج برب المت القن و كل خطوة © واخرا بات جرع 
اموت الاکبر . 

كان ارتباطی معك باحبيبتى هو بعض الطريق . كان خيرا طالا 
سلكنا طریقا واحدا ؛ ولن يكون الا عائقا لنا ان حاولنا الابقاء 
عليه بعد ذلك . اننا الآن نترك قيوده خلفنا . اننا اکن بدا وسل 
من بعده ویجسیتا لو اس بمتطعنا. آن نرمی نظرة کل لصاحبه آو نحس 
سس ايديا وتحن نمر . ویسد ذلك ؟ بعد ذلك طریق اما 
الأكين :© ان الحياة الكونية الذی لا بنتهى . 

015 ها مكلاف احومانن مه باح ميت a ER‏ 
أصفيت أسمع صوت النای » تتدفق الحانه من وقفات الفراق . 
ان شراب للالهة الخالد ل ينغد آبدا . احیانا تکسر الکاس الذی 
شربه فيه وتضحك اذا ترانا جزعين للخسارة الهينة . لن آقف 
لالتقط كأمى المكسورة > سأمضى فى سيرى وان كان قلبی ظمانا. 

جاءت البارا رانی وسألتنى : قل لی با أخى ما معنى كل هذه 
الكتب التى تربط وترسل فى الصناديق ؟ 7 

EE‏ و لي اس مسف إلا د 
غرامى بها 5 


۷۷۰ 


- ليتك تبقی مغرما باشیاء أخرى أيضا ! هل تعنى أنك ان تعود 
الى دارك أبدا ؟ 

ب ساحیء وأذهب : ولکنی لن أحبسن نشسی هنا مره آخری. 

E‏ آوه 4 صحیح ؟ اذن تعال الى ححرتی وانظر كم من‌الاشیاء 
لم استطع « أنا » التخلص من حبى لها . 

قالت ذلك وأمسكت بيدى وسارت بى ۰ 

وجدت فى ححرة أرملة أخى عددا لا بحص من الصنتاديق 
والصرر الربوطة المعدة . وفتحت أحد الصناديق وقالت ۰ « انظر 
3 أخى الى كل هذه الادوات التى أصنع بها الضاغ (۱) ! فى هذه 
الزجاجة مسحوق الفوفل المطيب بلقاح أزهار الكاذى » وهذه 
انعاب الصفيح الصغيرة كلها لشتى أنواع التوابل . ولم انس ورق 
لعبى ولا لوحة عساكرى © فاذا شغلتما عنی كلاكما ففى وسعی‌آن 
أحد هناك أصدقاء آخرين شاطروننی اللعب . أتذكر هذا المشط؟ 
انه أحد الامشاط الوطنية التى اشترتها لى .. 

- ولکن لم كل هذا با أختى الرانى ؟ لاذا تحزمين أنت كل 
هذه الاشياء ؟ ٠‏ 

- أتظن انی لا آذهب معكما ؟ 

أى فكرة غرببة ؛ 

لا تخف ! لست ذاهبة آلی هناك لأغازلك ولا لاتشاجر 
التشوتا رانى ! لابد من الوت عاحلا أو آجلا » فلأنتظر على شاطىء 
الكنج الملقدس قبل أن يفوت الأوان . ما أفظع أن أحرق ف 
محر قتکم. هذه الحقيرة » تحت شحرة « البانيان » المقروضة ! لهذا 
أبيت أن أموت حتى الآن » وأثقلت عليكم طول هذا الوقت . 

أخيرا استطعت أن أسمع صوت البيت حقا . لقد جاءت 
البارا رانی الى منزلنا عروسا حين كانت سنی لا تتجاوز السادسة. 
وکنا تلعب معا طوال الاصائل النعسانة فى ركن من السطح وکنت 
أقذف اليها شمار « الأمرأ 1 الخضراء من اعلی الشجرة فتصنع منها 
مخالات لذبذة الطعم عسرة الیضم " بأن تشققها وتعالحها بالخردل 
واللح والاعشاب العطرة . وکان على أن آجمع لها کل الحرمات 
من ححرة الخزين لتستخدم فى زفاف دمیتها » فقد كنت آنا وحدی 
العفی من العقاب فى قانون جدتی الجنائی . وکنت أعين رسولا 
مرم قلما ال , آخر, كلما آرادت أن تظفر منه بثیء ذی قيمة خاصة » 


٠ ) الضاغ » ما یمضغ , والمراد به هنا نوع خاص منه ( الترجم‎ )١( 


۱۳۹ 


دنه لم يكن يستطيع أن يقاوم الحاحى.. وانى لاتذکر أيضا حین كدت 
أقامى شدة نظام أطباء تلك الابام » ال بر ما كانوا ليسمحوا بشىء 
غير الماء الدافىء وبذور القاقلى المسكرة فى أثناء نوبات الحمى ٠‏ 
فكانت. زوجة أخى لا تتحمل حرمانی فتأتينى بأطيب الطمام. فى 

ثم كانت آفراحنا وأحزاننا الشتر کة تکتسب نفمات من الالفة 
أكثر غمقا كلما كبرنا . و کم تشاجرنا ۳ فأاحیانا كان الصراع على 
وعندما دخلت تشوتا رانى بيننا بدا كأن هذه الصدوع لن تلت 
آبدا. .4 ولكن كان ثبت دائما أن القوى الشافية الراقدة ف‌الاعماق 

وهکذا نمت بیننا علاقة صحيحة منذ طفولتنا حتی الآن > وآهتدت 
دوحتها وتفرعت -أغصائها فوق کل خحره و کل شر فة فى ذلك "لبنت 
الكبير ۳ وعنذدما رات البارا رانی تستعد للرحيل عن منزلنا هذا 
بكل ما تملك »> هزت الصدمة كل الاواصر التى تربطنا حتی آطرافها 
الممتدة . 

لم نشخف على السب ۳ عزمها على أن تسبح نحو الحهول ممزرقه 
كل روابط العمر من عاداتها اليومية » فى التزل الذی لم تفارقه 
وما ملل دخلته أول مرة وهى فى سن التاسعة 5 ومع 0 ققد 
درثرة أن تعلل بعذر تافه أيا كان . 

لم ببق لها فى الدنیا. كلها سوى هذه العلاقة الوحيدة » وكانت 
المرأة المسكيئة الشقية الأرملة الغاقر تحر ص عليها يکل ما لخت نه 
قليها من حدو 4 ولم آدر لد عمق احساس‌ها بفر اقتا اار تقب كما 
أدركته وأنا واقف بين صنادیقها وصررها المبعثرة 

وذهنى أن ااخلافات الصغيرة التى كانت تلشاً نها وبين تیم 
حول النقود لم تكن عن خب و ضيع للدنيا بل عن شعورها أن 
حقو قها نحو هذه العلاقة الوحيدة فىحياتها قد صودرت وأواصر ها 
وهت بدخول هذه المرأة الاخری التى لابعلم الا الله من این جاءت! 
نقد .کات تجرح فى کل تخطرة ولم یکن اما الحق آن تشکو., 

وییمالا ؟ لقد شعرت هی ایضا بان حق البارا رائی على' لم يكن 
قائما على الرابطة الاجتماعية بیننا بل كان اعمق من ذلك جداً ؛ 
وكانت تغار من هذه العلائق بيئنا » الممتدة الى طفولتنا . 


۱۷۷ 


واليوم دق قلبى بعنف على اواك صدری. . فتهاوت على أحد 
الصنادق وآنا أقول : شد ما أحب با آختی الرانى لو أعود الى 
تلك الابام التی تفايلنا فيها لأول مرة فى منزلنا هذا القديم ! 
حیاتی من جديد _ لا أحب أن أعيدها أمرأة ! فلينته ما کان‌علی 
أن أقاسية مع هذه الولادة الواحدة 4 فانی ل آستطیع احتماله مره 
اخری . ۱ 
3 قلت له + ان الحربة التى نبلغها من خلال الحزن اعظم من 

- قد کون هذا صحيحا پالنسیة لکم معشر الرجال ۰ الحربه 
لكم .أما نحن النساء فثر ند أن نیقی غيرنا مقید ن > ونفضل, أن 
نوضع نحن أنفسنا فى القیود 7 6 لا > با أخى © أن نتحرر أبدا 
من حبائلنا . ان كان لايد لك أن سط جناحيك فعليك أن تأخذنا 
معك 4 فنحن تأبى أن نترك ورآأء . لهذا حمعت كل هذه الاثقال 4 
أذ لا يصح أبدا أن بترك الرحال حرون خفافا . 

قلت ضاحكا ٠‏ أستطيع أن آشعر شفل كلماتك » واذا كنا تحن 
الر حال ۱ نشکو من أحمالكن فلأن النساعء بعو ضننا أحسن العوض 
عما یکلفتنا حمله . 

ل قالت ۰ أنتم تحملونه الأنه مق لف. من أشياء كثيرة صف ره م 
من الخفة .. متى نرحل ۶ ۱ 

_ القطار شوم الليلة فى منتصف الحادية عشرة . فأمامنا وقت 


شم ۰ 
بو 


امم . كن طیبا مرة وخذ كلمة منى ۰ نم جیدا بعد الظهر ۰ 
قايرت مل اک لا تنام فى القطار ابدا . انك تبدو مرهقا » توشك 
أن نتداعى . هيا . اذهب آولا الى الحمام 
دنبرات خفيضة مستعيفة وهی تجذب برقعها بحياء مفرط : أن 
مفتش الشرطة قد جاء سحین » وانه بريد مقابلة الهراجا . 
فصاحت البارا رانی غاضبة : هل الهراجا لص او سارق حتی 
تزعجه الشرطة هکذا ؟ آذهبی وقولی للمفتش‌ان الهراحا ق الحمام. 
فحادلتها قائلا : دعينى آذهب فأرى ما الخبر . قد یکون أمرا 
عاحلا . 
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فأصرت أرملة أخى : لا لا ؛-لقد صنعت تشوتا رانى كعكا 

كثيرا ليلة امس » فارسل بعضا منه الى المفتش حتى بسكت الى 
أن تستعد _ قالت ذلك ودفعتنی الى حجرتی وأغلقت على الباب. 

لم تكن لدی القوة لاقاوم مثل هذا الاستبداد » فانه جد قلیل 
ف .هده الدنيا . فلیمض الفتش الوقت فى آکل الكمك . ماذا ان 
أهمل العمل قليلا ؟ 

لقن كانه الشرطة نشيطة فی هذه الایام الاخيرة تقبض علی مذا 
تم هذا ؛ وکل یوم یجلب شخص بریء لیبعث اة فی الحممية 
النعفدة. ۴ مکتبی . ففلت لنفسی ۱ واحد من هو لاء المساكين حيء 
به الیو . ولكن لماذا بستمتع الفتش وحده بالکمك ؟ هذا 
# طيق آبدا . ۱ 

قطرقت الباب بقوة 

نادت أرملة أخى من الدهليز : ان كان عقلك يجن فأسر ع وصب 
بعض الاء على رأسك ‏ أنه هدئك . 

فصحت : ابعثى كعكا لاثلين . لعل الشخص الذى جىء به على 
أنه اللص أخوج اليه . قولى للرجل يعطه نصيبا كبيرا . 

واستخممت سرعة . ولا خرحت وجدت بيمالا جالسة على 
الارض خارج الححرة (۱) . آهذه بیمالی القديمة * بیمالی التکبرة 
الحساسة ؟ أى معروف تريد أن تطلب وهى جالسة هكذا عند 
بای ؟ حين و قفعت قامت وقالت بلطف وعیناها منكستان : أريد أن 
أتكلم معك . 

قلت : اذن فادخلی . 

تس لعلك خارج لأمر ؟ 

با كنت خارحا 2 والكن لا بأس 3 آر ند آن آسمع ۰۰ 

لا . انه عملك أولا > سنتحدث بعد أن تتناول غداءك . 

فخرجت الى حجرة الجلوس لاجد طبق الفتش خاليا تماما » 
الا أن الشخص الذى أحشره معه لابزال متهمكا فى الأكل . 

وصحت دهشا : مرحى ! أهو أنت نا أموليا ؟ 

ققال أموليا وفمه مكتظ بالكفك : انه أنا باسيدى .. لقد 
أكلت. كثيرا > واذا اذنت لى فآخف الباقی معى . 

قال ذلك وید بصر الكعكات الباقية فى منديله . 

() الجلوس على الارض علامة على الحداد ‏ ومن ثم يدل ب يترابط الافكار ‏ عل حالة 
هن ؤلة النفس (المترجم ) . 
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سالت وانا أحملق فى الفتش : ما معنی هذا ؟ 

قضحك الرجل وقال : اننا لم نقترب ياسيدى من حل مشكلة 
اللص » ومع ذلك فان سر السرقة یزداد غموضا . ثم اخرج شيئًا 
مريوطا فى خرقة » ظهر حين حله أنه رزمة من الاوراق النقدية . 
قال المفتش ۰ 

_ هله بامهراجا هی الستة لاف من الروبیات ۰ 

فى بدئ امولیا بابو . لقد ذهب مساء البارحة الى وكيل 
مكتبك فى تشاکنا ليخبره ان النقود وجدت . وبدا الوكيل أشد 
هلعا لاسترداد النقود مما كان عند سرقتها . فقد خاف أن يشك 
فى أنه سرق النقود ثم جاء الآن بخترع قصة خرافية لثلا يكتشف 
آمر ه ۰ فسال أموليا أن بنتظر متعللا باحضتار شراب له ثم حاء 
مها الى مركز البوليس ٠.‏ فقمت على الفوز © .وابقيت أموليا 
معى > وشغلت بآمره طول الصباح . فهو برفض أن يخيرنا من 
أبن جاء بالنقود » وقد حذرته أنه سيظل محجوزا حتى بفعل‌ذلك» 
تال ل اله سشظر الى اديا فى مدد العاله + فته له 
فلیکذب إن آراد . فترر أنه وجد النقود تحت شجرة . فأوضحت 
له أن الكذب ليس سهلا الى هذا الحد . فتحت اي شجرة 
وجدها ؟ واین هذه الشجرة ؟ ولماذا كان هناك ؟ عليه أن يقرر 
كل ذلك أيضا . فقال : لا تقلق . هناك متسع من الوقت لاختراع 
هذا کله ۰ 

قلت : ولكن ياحضرة 
محترما مثل أموليا بابو ؟ 
تال افش : آنا لا أرغب فى ازعاجه » فهو ليس سيدا فحسب 
بل این نيبا ران بابو زميلى ف اللاراضة .. وعنن اقل الكت بامهراجا 
ماحدث بالضیط كما اعتقد . أن أموليا يعرف اللص > ولكنه 
بود جماعه عویش فاا فيو بعب: عي التوع. من 
آظهار الشجاعة . 
ثم التقت الفتش الى أموليا قائلا : اسمع ايها الشاب . انا 
ارس كنت فى الثامئة عشرة مرة » وکنت طالبا فى كلية ريبون © 
كدت ادحل السجن لحاوانی انقاذ سبائق عرية من بد شرطی ٠‏ 
ثم التفت 


الفنش © لاذا تضابق سيدا شاا 


ال .ثانية وقال : بامهراجا بظهر ان اللص الحقيقى 
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سينجو الآن » ولكنى أستطيع أن أخبرك من اصل هذا كله . 
فسألت : من ؟ 

ذلك الو کیل بالاتفاق مع الحارس قاسم . 

ولا ذهب المفتش آخیرا بعد أن احتج لنظریته كما حلا له قلت 
لأموليا : اذا أخبر تنى من أخذ اتود فانی أعدك ألا نضار أحد , 

فقال : أنا أخذتها . 

وی کی ا وف اا المسلحين ؟ 

وكان ما آخبرنی به أموليا بعد ذلك عجيبا . ان الوكيل كان 

قد فرغ لتوه من عشائه » وكان فى الشرفة يفسل فمه ؛ والکان 
بطلقات فارغة والآخر بالرصاص » ويضع قناعا على. وجهه » فصوب 
ضوع مصباح كاشف الى عينيه » وأطلق طلقة فارغة > فأغمى على 
الرجل . وجاء بعض الحراس مسرعين > ولم تكن نوبتهم ) ولكن 
أموليا اطلق طلقة فارغة أخرى نحو هم فسارعوا بالاختفاء . م جاء 
قاسم » صاحب النوبة » بلوح بعصا » وفى هذه المرة صوب أموليا 
رصاصة الى ساقيه © فلما وجد قاسم آنه جرح تداعى الىالارض. 
عند ذلك أمر أموليا الوكيل المرتعد » وكان قد أفاق » أن بيفتح 
الخزانة وسلم اليه ستة آلاف روبية . واخیرا رکب أحد جياد 
الضيعة وجری به بضعة أميال . ثم اطلق الحصان ومشى الى 
منزلنا مطمثنا . 

سألته : وما جعلك تفعل هذا كله با أموليا ؟ 

فاجاب : كان هناك سیب هام بامهراجا . 

اذن فلماذا تحاول رد النقود ؟ 

دعها تحضر» تلك التی فعلت ذلك بأمرها. فى محضرها سأصرح 

ل ومن هی 

فارسلت الى بيمالا . وجاءت تقدم رجلا وتؤخر آخری » حافية 
القدمين » على رأسها شال أبيض . لم أر بيمالا قط فى هذه 
الصورة من قبل . بدت كما لو كانت متدثرة بنور الصباح . 

ركع أموليا محييا ومسح التراب عن قدميها . ثم قال وهو 
بنهض * 


0 
' 
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تب نقذ أمرك با أختى . ردت النقود . 

قالت : لقد أنقذتنى با أخى الصغير . 

فاستمر أموليا بقول : كانت صورتك فى مخيلتى فام اکذب مرة 
واحدة . ان شعارى « باندی ماترم » قد ألقى عند قدميك الى 
الابد . وقد تلقيت مكافاتى » البراساد الذی صنعته لى »> لحظة 

فنظرت اليه بیمالا نظرة فارغة وقد غاب عنها معنی كلماته 
الاخيرة . فأخرج أموليا منديله وحله وآراها الكعكات التى وضعها 
فيه . قال : لم آکلها كلها . استبقيت هذه حثی تقدميها الى 


ورأنت ألا مکان لی . فخرجت من الحجرة » وقلت لنفسى : 
ل أستطيع الا أن أعظ وأعظ ؛ حتی أكافاً بحرق صورتی ۰ 1 
أستطع بعد أن أستردروحا واحدة من طريق] اموت . الذين 
بملكون القدرة على ذلك بفعلونه باشارة » ولكن كلماتى لیس لها 
هذا العني الذى لابوصف . لست شعلة بل فحمة سوداء منطفنة. 
لاسکنتی ! ن أشعل مصباحا . هذا ماتدل عليه قصة حياتى. صف 
ادك نتن ضر مار . 
هه ا سه 


عدت الى الححرات الداخلية وئید الخطا . لابد أن حجرة 
البارا رانی كانت تحتذبنى مرة أخرى . لقد كانت ضرورة محتمة 
على .ی ذلك البو أن آصعر بان حا دة استطاعت أن رف 
لحنا » أن تضرب على وتر حساس فى قیثارة حیاة آخری . ان 
الانسان لاستطيع تحفیق وحوده بالیقاء داخل نفسه - دل بحب 
أن لتمسه خارحها ۰ 

ولا مررت آمام ححرة أرملة خی خرحت قائلة : لقد خفت أن 
تتأخر الیوم انضا . ولكنى آمرت باعداد غدائك حالما سمعتك 
قادما . سیکون حاضرا بعد دقيقة . 

قلت : فى آثناء ذلك أخرج نقودك استعدادا لآخذها معنا . 
وبينما كنا سائرين نحو حجرتى سألتنئى هل جاء مفتش الشرطة 
بخبر عن السرقة . ولم أشأ أن آخبرها بكل التفاصيل عن رد 
تلك الستة الآلاف » فقلت مراوغا : هذا سبب كل الضحة . 
وعندما دخلت حجرة ملاسى وأخرجت سلسلة مفاتيحى لم أجد 


۱۸ 


مفتاح الخزانة الحديدبة فى الحلقة . حقا اننى مبتلى بالنسيان ! 
e‏ ل الل وغيرها ولم 

سألتنى : ماذا حدث لفتاحك ؟ 

ورحت ان ف فلا انح روالد بای هی اناا 

بحثت فى الکان الو احد مرات ۰ لم خطر لنا كلينا أن الأمر لانمکن 

3 حون خط فى بكان اف بل دب أن أحدا أخذه من الحلقة . 
تری من یکون ؟ من غيرنا يمكن أن بدخل هذه الحجرة ؟ 

قالت ای , ۰ لا تشغل بالك به . هلم الى طعامك أولا > فلابد أ 

توا رانى تحتفظ به لملها ابقنت انك أصبحت کلم النسيان © 
فلسکتنی كنت شذيد الاترعاج . فلم نكن من عادة بيمالا أن تأخذ 
مقتاحا من مفاتيحى دون أن تخبرنى بذلك . ولم تحضر سمالا الغداء 
جى ی ذلك اليوم » فقد كانت مشغولة باطمام أموليا في حجرتها. 
وآرادت أرملة خی آن تشعث البها لتأقى ولكنى سألتها ألا تفعل , 

لم اكد افرغ من غدائی حتی دخلت ريمالا © وكنت افضل إن 
#تحدث معها فى أمر الفتاج بمحضر من البارا رانى > ولکنها ما أن 
رأت بيمالا حتى سألتها ٠‏ أتعلمين باعزيزتى أبن مغتاح الخرانة ؟ 

وكان الحواب : اله معى . 

فصاحت أرملة خی منتصرة 37 ألم أقل لك 9 ان التشوتا رانى 
نتظاهر أنها لا تبالى بهذه آلتر قات 4 و لکنها تحتاط منها فى 
ماد ره 

ورات على وحه یمالا ما بعث فى نفسی الشك . فقلت : دعی 

فقالت البارا رانی : هأنت ذا تؤحل مرة آخری . ناذا لاتخرحها 
وتبعثها الى الخزانة وأنت ذاکر ؟ 

قالت مالا Uf ٠‏ خر حتها ۰ 

قانتفضت . وسألت أرملة أخى أن ` احتفظت بها آذن ؟ 

ع لقد صرفتها . 

بس هجبا ! وفيم صرفت كل هذه التقود ؟ 

لم تحب بيمالاً. ولم آوحه الیها سوّالاآخر . وبدا آن‌البارا رانى 
تهم بآنداء ملاحظ4 أخرى لبيمالا 4 ولکنها ردت تفسها عن 
ذلك » واخيرا قالت وهی تنظر نخوی : حسن لاباس علی‌کل‌حال. 
تماما كما كنت افعل بنقود زوجی السائبة . كنت .اعلم ان لا فائدة 
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من تركها معه ؛ فسسيأخذها المتطفلون وهم كثيرون . أنت مشله 
ياعزيزتى . ما اکثر الطرق التى ا الرجال لصرف 
النقود . اننا لا نستطيع انقاذها من أبديكم الا بأن نسرقها نحن . 
هيا . قم لتنام . 

و قادننی البارا رانى الى حجر تی 4 ولکننی کنت ۷ أكاد . أعى 
این اذهب . وجلست بجانب سربری بعد أن تمددت عليه > 
وابتسمت لبيمالا وهی تقول : اعطینی كمكة من کعکاتك یاحبیبتی 
تشوتی . ماذا ؟ لیس معك شىء ! لقد آصبحت أشد اسرافا من 
عقیلة الحاکم . أذن فاطلبی بعضا من حجرتی . 

فسالت قلقا : لكن هل تناولت غداءك ؟ 

فأحات : آوه » منذ مدة ‏ وکان واضحا آنها كذبة . 

وظلت بحائب فراشی تثرثر حول أمور شتی ۰ وحاءت الو صيفة 
وقالت لبيمالا ان غداءها حاضر وقد كاد برد » ولکنها لم تبد آثرا 
لسماع ذلك . فقالت البارأ رانی : « ألم تتناولى غداءك بعد !كيف 
جذا ۲ للد تكرت کاب عرص هم تسا 

كان فى وسعى أن المح صلة ما بين أخذ هذه الستة الآلاف وسرقة 
الاخری . ولکننی غير مشوق الى معرفة طبيعة هذه الصلة » ولن. 
أسأل عنها أبدا. 

أن القدر درك عاق بجع ونور ةنو قائية ورین ان 
نضع بأنفسنا اللمسات الاخيرة » ونعطيها الشكل النهائى الذي 
نرغبه . ولقد كان فى نی دائما شوق الى التعبير عن فكرة عظيمة 
خلال نه تشکیل حياتى على ما رسم الخالق . فى هذا الجهد آنفقت 
أيامى -جميعا » ولا بعلم الا المطلع على القلوب بای قسوة كبحته 
رغباتئ » وقمعت نفسی فى كل خطوة . 

و الام كر اوا از لديا اه رح 
فمن اراد أن بصنعها فعليه أن بستعين بما حوله والا فشل . لهذا 
كان حلمى الدائم أن احتذب بيمالا حتى تشاطرنی صنع نفسى . 
کت اجها كل روعي + اذن فلابد أن أنجم فى كسسبها لغرضى ہے 

ثم اکتشفت أن الذين ستطيعون فى سر وبلا تكلف أن بجتذيوا 
ما بحيط بهم الى الاشتراك فى صنع انفسهم أولئك ينتمون الى نوع 
من جنس الانسان > وانا الى نوع آخر . لقد تلقیت الشرارة 
الحيونة » ولكننى لا استطیم امطعا لغيرى > والذن سلمت اليهم 


:ىك 


كل ,ها عندئۍ اخذوا كل نما هدې ۾ ول كه م اخدونن ممه 

أن اختباری لعسم . فطالا اشتدت حاجتی الی مغين لم أجد غير 
نی . ولکننی آلیت أن انتصر حتی فى هذا الاختبار . لاخطون 
وحيدا فى. طربقى الشائك الى حيث تنتهى رحلة هذه الحياة .. 

بدات آشك انی لم اخل فط من عرق استبداد , کنت مستبدا 
ولکن حياة الانسان لم تجعل لتصب فى قالب . واذا حاولنا أن 
نشکل الخير كما نشکلالادة فانه ينتقم انتقاما رهیبا بأن يفقدحياته. 

لم آدرد طوال هذا الزمن آن استبدادی اللاشعوری ذاك هو الذی 
حجعلنا نتتاعد شیا چ آن حباة بيمالا لم تجد مستواها الحقیقی 
شواطئها من القاع . اضطرت أن تسرق هذه الستة آلاف من 
الروییات الأنها لم تستطع أن تکون صربحة معى ؛ لانها شعرت آنی 
أستبد بمخالفتها فى بعض الاشياء ۰ 

ان الرجال الذین تتملكهى فكرة واحصدة مثلى لا يفرقون بين 
أنفسهم دين من بسستطيعون موافقتهم » اما من لابستطیمون ذلك 
فلا یمکنهم مسابرتنا الا بأن یفشونا . انه عنادنا الصلب الذى بدفع 
أكثر الناس صراحة الى الالتواء ٠‏ فى محاولتنا أن نصنع رفيقة 
نقسد زوجة ۰ ۱ 

هل یمکننی أن أعود الى البداية ؟ اذن لاتبعت سبیل البسطاء . 
اذن لا حاولت أن أقيد رفيقة حیاتی بافکاری » بل لعز فت على 
نابات حبی الطروب وقلت : «هل تحبیننی؟ اذن فلتکبری صادقة 
مم نفسك فى ضوء صك 5 فلتهمل مشورتی 4 و لتشتصر حكمة الله 
فيك » ولتتوار. أفكارى خجلى » . 

ولكن هل يستطيع طب الطبيعة نفسها ان یاسو الجرح المنمتك» 
الذی تفجرت فيه کل خلافاتنا المتجمعة ؟ لقد تمزق الححاب الذی 
j‏ تطيع قوى الطبيعة الصامتة وحدها أن تعمل تحت ستره © 
ويجب أن تضمد الجروح » فهل يمكثنا أن نضمد جرحنا بحبنا 
حتی يأتى اليوم الذی لا تظهر فيه ندبته ؟ ألم يفت الأوان ؟ ما أكثر 
الو قت الذى ضاع فى سوء الفهم ! لقد وصلنا بمشقة الى تفاهم > 
فكم تحتاح لنصحح الخطأ ؟ وماذا ان التام الجرح آخر الامر ؟ هل 
بمكن اصلاح ما افسده ؟ 

سمعت صوتا قرب الباب » فلما التفت رابت شبح بيمالا بتراجم 


۱۸۰ 


من الباب الفتوح . لابد انها كانت منتظرة عند الباب » تتردد هل 
الباب منادیا : « بیمالا » . 

فتو قفت 4 و کان ظهر ها الی ۰ فذهبت واخذت بيدها وقدتها الى 
ححرتنا 5 وانطرحت بوحهها على وساده وأحهشت یالیکاء 3 ولم 
أقل شا 4 ولكنى ظللت . ممسكا بيدهاء وحلست عنك رأسها 7 
أضمها الى صدرى ولكتها رفعت ذراعى عنها وركعت عند قدمی» 
وراحت تلمسها برآسها ف خشوع 5 فسسحبتهما مسرعا و لکنها 
اعتنقتهما قائلة بصوت مختنق : لإ ۰ لا » لا » لا تيعد قذميك » 
دعنى أتم عبادتی ۰ 

وبقيت ساکنا . من أكون لامنعها ١‏ آآنا ألهها المعبود جتى أجد 
من عبادتها حرجا ؟ 
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حكاية بيمالا 


Î‏ سس 
۳ 


فى > كفى ! آن أن ننشر الشراع تجو ذلك المرج العظيم حيث 
قى نهر الحب ببحر العبادة . فى تلك الزرقة الصافية بهبط نقل 
آوحاله جمیما ويختفى . ۱ 
آنا الآن لا آخاف آحدا ؛ لا نی ولا آحدا غری . لقد اقتحمت 
النار وعبرتها » وما كان للحرق صار رمادا © وما بقى لانموت . 

الليلة نذهب الى كلكتا . لقد منعتنى متاعبى الباطنية طوبلا من 
النظر فى حاجاتى © فلارتبها الآن ولأحزمها . 

بعد لحظة وحدت زوحى قد دخل وأخذ بعاون فى اعداد الحقائب. 

فقلت : هذا لا بكون . ألم تعدنی أنك ستنام ؟ 

فأجاب : لعلی وعدت © ولکن نومی لم بعد ولم أجده فى مکان. 

فرددت ۰ لا 6 لا » هذا لابكون ابدا . ارقد ساعة على الاقل . 

ب ولکن كيف تستطيعين القیام بهذا كله وخدك ؟ 

صد انتى ا 2 ستطيع ولا شيك بو 

ب جسنا » لك أن تفخرى بقدرتك على الاستغناء عنى. ولکنی 
أصارحك القول انى لا أستطيع الاستغفناء عنك . حتى النوم أبى 
أن بوافیتی وحدى فى تلك الحجرة . 

ثم عاود العمل . 

ولكن شاغلا جاء فى صورة خادم قال ان سنديب بابو قدم 
وطلب الاذن فى الدخول ولم أحرۇ أن أسأل من کان اترنك . و نذا 
ان تور السدماء بعغمض فحأة کاوراق شات حساس ۰ 

قال زوجى : تعالی با بيمالا . فلتذهب ولنسمم ما يرند ستديب 
آن تقول لنا . لابد ان لديه آمرا ذا بال ما دام قد عاد بعد 
استتذانه فى الرحيل . 


۱۸۷ 
۳ - المیت‌والهالم 


فذهبت م لشىء ألا أ البقاء كان أكثر حر حا ۰ كان سنك نب 
بحملق فى صورة على الحائط ؛ وقال ونحن ندخل : لابد انكما 
تنساعلان فيم عاد الرجل . ولكنكما تعلمان أن البح لابذهب 
حتى تتم جميع الطقوس 

قال ذلك وأخرج من جيبه شيئا مربوطا فى منديله . وبعد أن 
وضعه على النضده حل العقدة . كانت تلك الحنیهات الذهية . 

قال + لا تسىء الفهم با نيكهيل . لا تحسبن أن عدوى صحلتكٌ 
قد أحالتنى فحاه رحلا أمينا الت بالذی بر جع تاا متباكيا 
ای ی هی و دو كن ييه 

ولم نتم م يمد اه الت الى لكي ل وة 
قائلا ۰ بعد كل هذه الايام با ملكة وجد شبح الندم طريقا الى 
ضميرى الذى لم يكن بزعجه شىء . وما دمت لا أحد بدا من 
مصارعتهكل ليلة بعد أن تذهب أولسنة من النوم فانى لا أستطيع 
أن أسميه شبحا من صنع خيالى . حتى أنا لا نحاة لى أو أقضى 
که یی ادن ارد الك الى للق اه روم هه 
وحدك دون العالمين لن أستطيع أن انتزع شيا . لن أتخلص منك 
حتى أترب . استردى هذه 1 . 

وفيما كان قول ذلك آخرج صندوق الحلى من تحت عباءته » 
ووضعه وتركنا مسرع الخطا . 

وناداه زوحی : اصغالى با سنديب ! 

فقال سندبب وهو بقف قرب الباب : أن وقتى ضيق بانيكهيل. 
لقد سمعت أن السلمین بر وننی جوهرة لا تقدر شمن 4 وبأتمرون 
بى ولکنی آشعر أن من الضروری أن أعيش . لیس آمامی الا 
خمس وعشرون دقيقة لالحق بالقطار السافر الى الشمال . وهکذا 
بحب أن أذهب الآن . سنتحدث فى آول فرصنة مناسبة . واذا 
أردت نصبحتى فلا ترجىء سفرك أنت آنضا . أحييك با ملكة > 
دا ملكة القلوب الدامية » يا ملكة الخراب ! 

ثم ذهب سنديب وهو كاد يعدو . ووقفت سامدة . لم أدرك 
قط من قبل كما آدرکت آلیوم كم كان هذا الذهب وهذه الحلى 
تافهة حقيرة . منذ لحظة قصيرة كنت مشفولة بالتفكير فيما شفی 
أن آخذه معى » وكيف أضعه ف الحقائب » والآن شعرت ألا حاحة 
الى أخل شىعما . انما الأمر الهم هو الخروج والانطلاق 0 

قام زوجی من كرسيه وجاء الى وآخذ بيدى وقال : ان الوقت 
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وهنا دخل تشاندرانات بابو فحاه ٠.‏ فلما وحدنا مجتمعين تراجع 
المسلمين ثاثر ون فى مقاطعة هار یش كوندو ! 

ففال زوحى : أنا ذاهب 7 

وحادلته وأنا أمسك بيده : « ماذا تستطیم أن تصنع هناك ؟). 
وترسلت الى أستاذه : « آلا تأمره ألا يذهب ؟ » . 

و قال زوحی وهو يغادرنا تخانی با بيمالا 
يديه . 

وبعد دقيقة أقبلت البارا رانى مسرعة وصاحت : ماذا فعلت 
بانشوتى باحبيبتى ؟ كيف تركته يذهب ؟ 

وقالت ملتفتة الى أحد الخدم : ناد رئيس الديوان حالا ! 

ولم تكنالملكات بظهرن أمام رئيس الديوان » ولكنالبارا رانىكانت 
فى شغل عن مراعاة التقاليد . قالت حالما جاء رئيس الدیوان : 

فقال رئيس الديوان : لقد توسلنا اليه جميعا أن ببقی با امنا 
الرانی + ولك أن أن تفت , . 

فصاحت سلفتی بجنون : ابعثوا اليه ان البارا رانی مريضة » 
وانها على فراش الوت ! 

وعندما خرج رئيس الديوان التفتت الى ثائرة : انت با ساحرة 4 
با شيطانة ؛ لم تسبتطيعى أن تموتی أنت » ولکنك أبيت الا أن 
ترسليه الى حتفه !.. 
« الساجنا » الزهرة بأوراقها التى تشبه الريش . ما زلت الى 
ريش نارى ٠‏ وخیل الى أن ذلك اليوم الرهيب بطير ليعبر محيط 
الیل . ۱ 

و احلو كت الظلام 5 وكانت ضحة بعبدة تشثق ف مو حات تتر دد 
تحت جنح ال كألسنة النار فى قربة بعيدة أصابها الحريق > 
تثب کل حين فوق الافق . 


۱۸۹ 


ورنت دقات صلاة المساء من معبدنا ۰ وکت أعلم أن البارا رانی 
جالسة هناك وفك ضمت راحتیها ی ص لا «صامته 3 واكنى لم 
أستطع أن أبتعد عن النافذة خطوة .. 

واسهمت الطرق » بوالقر بة من ورانها 4 وستار الا شسحار البعيد 
وراء القرية. وكانت البركة فى اراضینا شاخصة الى السماء بلممان 
شيا بحدت ۰ 

أن آصوات الليل تتنکر فى شتی الصور . تنکسم ر غصدن فتحسب 
أن أحدا نجرى هاربا من الموت ٠.‏ وتصطفق باب فتخالها دقة مفاحنة 
من قلب عالم متهي . 

أنوار تضویء تحت إلى - البعيدة تم تختفى . حوافر حياد 
تدق من حين الى حين »ثم بتبین انها تفرسان بخرجون من ابواب 
القصر 
هذا الاش طر أب , قطالما یت حية تفل 00 ف ا تنشر 
الخراب فى كل جانب . وتذكرت کو صندد ی . ولكن 
قدمی أبتا أن تزابلا النافذة للبحث عنه . ألم 1 كن کی ات قدری؟ 

دق حرس الساعة عشرا فى مهابة وحلال . وی قليل لاحت علي 
البعد محموعات من الا نو ار 4 وزحف حشد من الناس عل ى الطرقات 
فى الظلام نحو أبواب العصر كثعبان عظيم 5 ۳ 

واسرع رئيس الديوان الى البوابة لدى سماع الصوت . فاذا 
بفارس لض > . فسأله : ماذا وراءك با حاتا ؟ 

استطعت ۱ ۱ ن آسمم هذه الکلمات بحلاء من نافذتی . ولکنها 
أردفت بهمس لم تستطع آذنای التقاطه 


نم أقبلت محفة يتبعها سرير. وكان الطبيب م سير بجانب المحفة. 

وسال رئيس الديوان ۶ با رت با سور 

فأجاب الطبيب : لا استطیم أن أحكم ون ان الجرح فى الراس 
خطر ۱ 

وأموليا بابو * 


۱۹۰ 


اشترك فق روايات املال 
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١‏ و( 
( اسعار الاشتراله على الصفحة الثانية ) 


يكتب ادبه باللخة ا دو 
هندية مخكلية ۰ ومع ذلك ل 
لهذا !لالب قيمة عالمية كبيرة » 
كان طاغسور یترجم انتاجه ۳۳ 
الى الانجليزية التی عرذها معسرنة 
ممتازة عندها كان يدردن القسانون 
بانجلترا وهو طالب صغير ٠‏ كمسا 
كان ادیب فرنسا الكبير اندریه جيد 
يترجم له اعماله الى الفرنسية ۰ وقد 
نال طاغور جائزة نوين ۹۳ 
ما فى أدبه من قيم اذ.نانية رفيعة٠‏ 
بواج موي : طيلة حداته ناكما 
»158١ -‏ علما من اعلام الحریقوالفن 
الانسانی السامی وکان معلما جوم 
بدور الادیب والفنان فى تفيير الحياة 
والارتفاع بمستوى الانسان و 
شارك فى الحركة ية ۱ 
هدرسة 1 دار نت 
الى جامعة منذ AS‏ : ی دی 
مصر سذة ۱۹۳۲ ٠‏ 

و « البيت والعالم » احد: 
روائع طاغور رال > وقد ترجمها 
الناقد الفنان الدکتور ش‌کری عیاد 
استاذ الادب العربى بجامعة القاهرة 

ءت الرواية” تحفة فنهية 
هيه 


وا ف أرجت عربوة راقية 


راسدرانات طاغور 


الشمن ۵ قرشا 


